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عدالسرديات  ترديصوص السا يختص بدراسة النع أشكالها ومضامينها،حقلاً نقدية على تنو 

، ت الآفاق واسعة ومفتوحة أمامهمجعلف ،المشتغلين في حقل الدراسات الأدبيةاهتمام بوقد حظيت 

قصد استنباط مبادئ عامة شاملة للظّاهرة  ،القدرة على مقاربة النصوص من منطلقات عدةهم تومنح

 إلاّ أنمع أنّ لكلّ نظرية جهازها المصطلحي وآليات تحليلها ومجالات اشتغالها، و. الأدبية السردية

العلمية ان نشدان فكرافدا مهما استرشدت به في بناء تصوراا ومفاهيمها،  تشكلاللّسانيات 

  .والموضوعية قاسما مشتركّا بينها

والاستفادة مما توصل إليه من أطروحات فكرية،  لأخذ المعرفة، وفي إطار المثاقفة بين الأنا والآخر 

انتقلت هذه المعارف النقدية إلى الساحة النقدية  ،وآليات إجرائية تقارب ا النصوص الأدبية السردية

المعرفي  يينعلى المستومجموعة من الإشكاليات   تولّد هاإلاّ أن ،خاصة العربية عامة والجزائرية

    .والمنهجي

ومعرفة لتشخيصها، فسعوا ، باهتمام النقادبمختلف تمظهراا استأثرت هذه القضايا الإشكالية وقد 

  .الغربية الرؤيةفي   وتجديد مع تغييرٍ ،ستقبليةمرسم معالم لآفاق لالحلول 

عبد االله ( ارسين الجزائريينالوقوف عند حدود التجربة النقدية عند مجموعة من الداول البحث ويح

، )الركيبي، محمد مصايف، واسيني الأعرج، عبد الحميد بورايو، رشيد بن مالك، حبيب مونسي

واخا  "عبد الملك مرتاض" يرتاتطبيقأنموذجة عتبارات وقد تمّ التركيز على هذه النماذج لا .يأهمهاعد:  

 -     اهإن المؤسسة لخطاب السرديات في الجزائر، بما راكمته من منجز نقدي في هذا ا. 

 - جمعت هذه النماذج بين المستوى النظري والتإضافة إلى رؤاها المختلفة،  ،رجميطبيقي والت

السرديات في دية المرجعيات النقدية المؤسسة لخطاب بالوقوف عند تعد للبحثوالتي تسمح 

الاشتغال على النصوص السردية الجزائرية واسع بفضل انتشار  ته منحققمع ما ، الجزائر
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ويندرج موضوع البحث ضمن هذا الإطار، حيث يسعى  .والعربية، بشقيها القديم والحديث

لاستنطاق النصوص  "عبد الملك مرتاض"التي اهتدى ا الآليات المنهجية إلى استظهار 

 السردية، 

عبد الملك –خطاب المنهج في السرديات الجزائرية "هذه المعطيات كان اختيار موضوع  استنادا إلى

 اوكشفًللحفر في الأسس المنهجية والمنظومة المصطلحية والمفاهيمية،  محاولة -مرتاض أنموذجا

على  ،"مرتاض"لــــــ  ةالنقدي ةرؤيالمنطلقات النظرية والخلفيات المعرفية التي توجه مسار لل

 بأبعاد الرؤية شرط ضروري لاستعمال المنهج استعمالاً الوعيو ،يصدر عن رؤية منهجأساس أنّ كلّ 

سليمإبراز الآليات الإجرائية المساهمة في استنطاق النصوص مع  ".الجابري"ا كما أكد ذلك ا مثمر

نظري، تتحدد فاعليته بالجانب السردية، لاستظهار بنيتها التكوينية وتفجير دلالاا، انطلاقًا من بناء 

  .التطبيقي

والملاحظ أن أغلب حظًا من اهتمام الدارسين،  للأسماء السابقة الذكر النقدية الأعمالوقد نالت 

" مرتاض"جزئية لمسألة من المسائل المتعلقة بدراسة  معالجة تقدم تي تمّ الرجوع إليهاالالدراسات 

لبعض  تطرقفتللنصوص السردية ، كما لم تعالج الآليات المنهجية في مقاربته للنصوص السردية، 

 لإضافةا ، قصدعما تناولته تلك الدراسات مختلفان هوتصور البحث رؤية فكانت ،القضايا دون أخرى

بسو "رسالة دكتوراه للطالب : من ذلكالبحث  يذكر و. لمطابقةوالمغايرة، والبعد عن المماثلة وا

قراءة في (إشكالية المنهج في الخطاب النقدي الجزائري المعاصر " المعنونة بــــــــ" حمزة

يوسف "إضافة إلى كتاب   ،)مشاريع عبد الحميد بورايو، عبد الملك مرتاض، رشيد بن مالك
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هذا ولا يستثني البحث بعض المقالات المنشورة ". الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض" وغليسي

  .)1( هنا وهناك

الإنتاج النقدي الجزائري ب إلى التعريف عن أسباب اختيار الموضوع فتعود أساسا إلى السعي أما

ة وفاعلية تطبيقاته، لموضعته ضمن خطاب النقد كفايته النظري والتعرف علىفي مجال السرديات، 

   .العربي

 :إجمالها فيمايأتيشكاليات يمكن البحث إ وأطرت 

هل ، ياتما مدى حضور الخلفية المعرفية والفكرية الغربية في الممارسة النقدية الجزائرية في مجال السرد

الوعي باختلاف الحضارتين كان  اعتمادها بمفاهيمها ومقولاا كان مجرد نقل يجسد الإذعان أم أنّ

ا للخطاب النقديملازم فصل روح النظريات الغربية عن جسدها، بمعنى الاستفادة من طرائق ، فتم

المستنبتة بما أنّ التربة  ،بحثهم وليس من نتائجهم، لتحقيق الحوار العميق الرامي إلى التأصيل والإبداع

  ؟للمعرفة مختلفة 

اللجوء هل  ؟مشاريعهم النقديةفي  - بما هو رمز للهوية وصانع الكينونة -أين يتموقع التراث العربي

  ؟في بناء حاضر نقدي متطور للمساهمة، أم الغرب/ التوجه نحو الآخرلإخفاء  كان  إليه

ي فهومية تقوم على التدقيق الاصطلاحأن يشكل منظومة مصطلحية وم المرتاضي هل استطاع الخطاب

أم أنّ  ليؤسس لبناء نظري ينتفي فيه الاضطراب الاصطلاحي والالتباس المفهومي؟والمراجعة المفهومية 

الانسجام النظري وأوقعته في الارتباك  أفقدت أعماله خاصية الجمع غير المنهجي بين رؤى متباينة

                                                           

)1( :يخنسرين بن الش :شاكل عند عبد الملك مرتاض من خلال كتبهمصطلح الت ): ،شعرية القصيدة، قصيدة القراءة
إبداع المصطلح السردي عند عبد الملك : شايب مفيدة. )الشعرينظام الخطاب القرأني، التحليل السيميائي للخطاب 

المصطلح السردي عند عبد الملك مرتاض وعلاقته بالمصطلح : أنموذجا، محمد عبد الفتاح مقدود) المناجاة(مرتاض 
  ...النقدي
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لسلطة المنهج النصوص المحلّلة  أُخضعت ؟ هلسالذي يؤدي إلى التلفيق والتركيب غير المؤس المنهجي

  فأضحت تحليلاته ميكانيكية؟عنقها  بلي

ثلاثة فصول ومدخل تمهيدي  توزعت خطة البحث إلىتشكيل تصور شامل حول الموضوع ول

" والاستقبال العربي الحد المفهومي: السرديات الغربية"بـــــ فالمدخل المعنون  .للموضوع

على تبلوره  العاملةالظروف مع ذكر حيثيات نشأة المصطلح، مفهوم السرديات، ويتطرق إلى 

ارسين إلى وضعها على محك بالزخم المعرفي الهائل، الذي دفع الد، بدءًا الغربباختص مشروعا 

كما لم يفته الحديث عن . يختص بدراسة النصوص السردية علمااستوائها إلى البحث، وصولاً 

سببت أزمة في خطابه  ومعضلات من إشكاليات الجزائري لهذا المشروع، وما أولجه فيهالاستقبال 

قدي، على مستوى المصطلح والمنهجالن.   

بين مرجعية  في مجال السرديات الممارسة النقدية الجزائرية" ليهتم الفصل الأول المعنون بـــــ 

عبد االله الركيبي، محمد مصايف، واسيني (كلٍّ من  إبداع طريقة تتبعب، "التأصيل وإشكالية التأسيس

تمّ و ،المصطلحات تهملمفاهيم وصناعل) عبد الحميد بورايو، رشيد بن مالك، حبيب مونسيالأعرج، 

م على تطويع المنهج وظر في النأقلمتهقدر وتكييفه بعمساهمة في استكناه  ه أداة إجرائية منهجيةد

م عرفةلم ،فاعل مع مضامينها، والغوص فيهاخبايا النصوص، والتم،بمحاورة  مرجعياولكن  أطروحا

   .تحولات الخطاب السردي في الجزائرلالحركة النقدية المصاحبة  ذلك لم يتم إلاّ بعد الوقوف عند

لخطاب السرديات عند للآليات المنهجية الخلفية المعرفية " اني الذي يحمل عنوان أما الفصل الثّ

ا الناقد وهو يباشر وصف النصوص التي اهتدى للأدوات الإجرائية  ، فهو دراسة"عبد الملك مرتاض

لخلفية المعرفية التي تقبع ل  استظهارف، المصطلح النقدي صناعةآليات بحث في ، والسردية ويستنطقها

من  "مرتاض" نّلأو. وتحليل النص الإبداعي بعدها إجراءًا نقديا ةالمستخدمة في مدارس خلف المناهج
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النة  البحث نظر، فقد المنهجيالتركيب خاصية اعين إلى قاد الدفي مدى توفيقه في الجمع بين عد

وسيلة لتحقيق أكبر قدر من العلمية والموضوعية، رغم جنوح ء الإحصااعتداده ببالإضافة إلى . مناهج

  .الإبداعية نحو خطابه النقدي

الجهاز المصطلحي " الث المعنون بـــــــــــراسة في الفصل الثّوحاولت الد

تي المفاهيم الّي تحرتحديد المصطلحات و "عند عبد الملك مرتاض رديالس صتحليل النل والمفاهيمي

صاغها الننات السالمساهمة في رديةاقد للمكو تشكيل بنية هذا النانطلاقًا من ، صوصوع من الن

وكانت الخاتمة  .تي طوقت اختياراتهتي تعامل معها، للكشف عن رؤيته وخلفيته الّالآليات المنهجية الّ

خلاصة النراسةتائج المتوصل إليها من الد.  

راسة تندرج ضمن إطار ولأنّ الد"قدنقد الن "السا، اعي إلى تقصي أسس الخطابات ومرجعيا

الاستناد إلى وتفحص طبيعة الممارسة المنهجية، وغيرها من القضايا المندرجة في نشاطه المعرفي، تمّ 

حليل، لتوصيف طبيعة الممارسة المنهجية وتحليلها، كما استعان البحث القائم على الت المنهج الوصفي

   .بالمنهج التاريخي، من خلال تتبع الحركة النقدية المرافقة لتحولات الخطاب السردي الجزائري

عبد الملك "، فسحلت كتب استقى البحث مادته العلمية من مجموعة من المصادر والمراجعوقد 

تحليل الخطاب السردي، ألف ليلة : هامنحضورها القوي على اعتبار أنه مدار البحث، نذكر " مرتاض

عناصر التراث الشعبي في  ،الأدبيصرة، نظرية الرواية، نظرية النص وليلة، القصة الجزائرية المعا

البحث وساهمت إلى كتب أخرى أنارت درب  إضافة .دراسة في المعتقدات والأمثال الشعبية)اللاز(

 ةسليمرديات في النقد المغاربي لتلقي الس و،ميد لحمدانيردي لحص السبنية الن :في إثرائه، من ذلك

إضافة إلى الكتب المترجمة يذكر منها البحث على سبيل  .سعيد بنكرادردية ليميائيات السالسلوكام، 

أ الحكاية، وعودة إلى خطاب الحكاية، خطاب : خلال كتابيهجيرار جنيت من  :التمثيل لا الحصر
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واستعان  .من المؤلفين موعةرد الأدبي ردية، وكتاب طرائق تحليل السيميائيات السالس: غريماس.ج.

رديات لمحمد القاضي وآخرون، معجم الس: صطلحات والمفاهيم منهاالم لضبطالبحث ببعض المعاجم 

هذا وقد استفاد  .واية للطيف زيتونيلجيرالد برنس، وكذا معجم مصطلحات الرردي لح السالمصطو

  . البحث من مختلف المراجع التي لها علاقة بالموضوع من بعيد أو قريب

يضعف من تأثيرها هدف البحث في  ،ولا يخلو مجال البحث العلمي من صعوبات وعراقيل

قتراب منها، وعزاؤه ما قدمه من محاولة عسى أن وحاول جاهدا الا ،الوصول إلى الغاية التي رسمها

  .تصيب أكثر مما تخطئ

أن أشكر االله عز وجل لتوفيقه في إكمال هذه الدراسة، كما سوى في الأخير  ولا يسعني

إلى أن استوى  ،على رعايتها للبحث مذ كان فكرة "عقيلة محجوبي" أتوجه بالشكر للأستاذة المشرفة

  .م المساعدةمن قد وإلى كلّ .على صورته هاته
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يكتسب صفته ، ون غيرهفينفرد كلُّ نص بخصائص تميزه ع تتعدد النصوص في العالم وتختلف،

دة وقوانينه المتميزةالمتفر. ة ضمن هذا الترديوص السصوهي قديمة قدم  .نوع والاختلافوتندرج الن

د رفيقه الّذي تطور معه ونقل في كلِّ زمان ومكان، وع السردبه الكائن الوجودي، فقد ارتبط 

إنه فعلٌ لا حدود له، يحضر في كلِّ االات والخطابات الأدبية وغير الأدبية، كما  .تفاصيل وجوده

الأسطورة،  «يوجد في كلِّ اتمعات، يوجد في  .قافات الإنسانية المختلفةمهمةً في الثّ يحتل مكانةً

راجيديا، المأساة، الملهاة، المسرح الإيمائي، يرة، الملحمة، التاريخ، التة القصالحكاية، القص ثل،الخرافة، الم

نةكما في اللّوحة الملو (...)والواجهة الز ،ع جاجية، والسينما، والفنون الهزلية، والحدث المتنو

رسين في هذا انوع والزخم المعرفي الهائل، كان لزاما على الباحثين والدوفي خضم هذا الت .)1(»ثةوالمحاد

، ويوظف اال وضع تلك السرود على محك البحث، وإنتاج خطاب يصدر عن رؤية ومنهج معين

ا مصطلحيدف الوصول إلى القوانين الّتي تحكمهاجهاز ،وصصا يقارب تلك الن.  

1- النصولالنشأة والأ: رديةظرية الس:  

النظرية السردية بعدها حقلاً نقديا يختص بدراسة النصوص السردية على تنوع  ظهرت

لذلك  .ناا وميكانيزماا من أجل بيان خصائصهاومضامينها، وتحليل بنيتها، وتفسير مكو أشكالها

عقد الأدبيا من فروع النفرع ضمن  يمكن إدراجهاكما .ستقراء والاستنباط العلمي، يقوم على الاد

ظرية الأدبيردية ضمن هذا الإطار يكون قصد استنباط مبادئ عامة ة، فالاهالنصوص الستمام بالن

  .ةة السردياهرة الأدبيشاملة للظّ

                                                           

، 1988، باريس /، منشورات عويدات، بيروت1أنطوان أبو زيد، ط: النقد البنيوي للحكاية، تر: رولان بارت )1( 
  .90ص
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نظرية السرد  «ز بين مستويين، مستوى نظري، يجعل منيمكن أن نمي ،انطلاقًا من هذا

، كما يحاول أن يحدد (...) يدرس طبيعة وشكل ووظيفة السرد المستوحاة من البنيوية، وعلم السرد

ه يقوم بتحديد السردية، وبصفة خاصة فإنردالقدرة السمة المشتركة بين كلِّ أشكال الس(...) ،

ضاياه في بيان وظيفة السرد، فهو علم تتمحور ق .)1(» البعض علهم مختلفين عن بعضهموكذلك ما يج

طبيقي، فيسعى أما على المستوى الت. إضافة إلى رصد القوانين السردية الّتي تنتظم وفقها السرود الأدبية

ة، وكذا تحليلها اهرة السرديابقة في وصف وتفسير الظّماذج النظرية السإلى استغلال الن" علم السرد"

نات وميكانيزمات المحكي، لكلِّ يحلّل مكو رديات فرع معرفيّالس «فـــــ ،اختلافهاعلى 

هذا الموضوع هو الحكاية، هذه الأخيرة يجب أن  .محكي موضوع، إنه يجب أن يحكي عن شيء ما

ن من الفعل والموضوع، وهما فالمحكي مكو. )2(»بواسطة فعل سردي هو السردتنقل إلى المتلقي 

إذ تدل كلمة  .ة في هذا الحقلراسة العلمياني، وبالتالي هما جوهر الدضروريان له، فالأول ينتج الثّ

 ة أبطالفي مركزه هناك بطل أو عد تمثيل عالم ممكن بوسيلة لغوية ورؤى بصرية، « على" السرد"

ذات أهداف  أفعالاً) اغالب(ا بإدراك زماني ومكاني، والذين يؤدون وجوديبطبيعة إنسانية، مثبتون 

، وعده شكلاً من "الباليه"إلى إدراج ) Gérald Prince" ( جيرالد برنس" دفعوهو ما ، )3(»مباشرة

إلاّ أنّ . السرد، لاعتماده على شخصيات تقوم بتمثيل أفعال ضمن إطار زماني ومكاني محدد أشكال

المروي لهم،  بحدث حقيقي أو خياليٍّ، يقوم الرواة بتوصيله إلى) الحكي(هذا لا ينفي تعلق السرد 

                                                           

.            157، ص2003، ، الس الأعلى للثقافة، مصر1عابد خزندار، ط: المصطلح السردي، تر: جيرالد برنس )1( 
   

، دار الخطابي للطباعة 1ناجي مصطفى، ط: نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، تر :جيرار جنيت وآخرون )2( 
  .97، ص1989، المغرب-ر البيضاءاالد والنشر،

، دار الكتب 1مي صالح أبو الجلود، ط: باسم صالح حميد، مراجعة:مدخل إلى علم السرد، تر: مونيكا فلودريك )3(
   .22، ص2012، لبنان-بيروت العلمية،
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ا حقيقة تاريخية أو إبداع أدبيظر عن كوعلى حدث أو مجموعة أحداث بغض الن فيشتمل الحكي 

  ). حقيقي أو خياليّ(

ردية، فإنّ الفضل يعود ظرية السالن إرهاصاتعن وتحدث إلى تاريخ العلم،  أما إذا عاد البحث

 la( تسمية  1969، الّذي وضع عام )tzvetan todorov (" تزيفيطان تودوروف"إلى البلغاري 

narratology( للد ،لالة على ذلك الاتجاه أو الفرع من العلم المتخصص في الدةراسات السردي .

ياغة وإذا كانت هذه الصه يعدالاصطلاحية حديثة، فإن ا من حيث النمباحث أنّ  والأرجح. شأةقديم

 دفقد استطاع أن يعvladimir propp(، " ( فلاديمير بروب"وسي الر يدياستقامت على  السردية

بحثًا تأصيليا في تحليل القصمورفولوجيا الحكاية"كان مؤلَفه وسي العجيب، وص الر" )

Morphologie  du récit  (ّقَعما للسبروب"فعمد . رديات د "ة لحكايات إلى تحليل البنية الداخلي

بحث عن العناصر المشتركة بين قصصها، للوصول إلى بيان المتغيرات و، "أفانا سيف"مجموعة 

والقائمة على الجمع  ابقة عليه،راسات التقليدية السأما منهجه فقد كان مغايرا للد .وابتوالثّ

التصنيف يشكل إحدى الخطوات لم تقطع شوطًا بعيدا إلى الأمام على الرغم من أنّ «يوالتصنيف، فه

ه لم يقتصر عليه، بل جعله " بروب"وهو المنطلق الّذي باشر به  .)1(»الأساسية لكلّ بحثعمله، إلاّ أن

، ورأى أنها عنصر مشترك بين جميع القصص )fonction(           " الوظيفة" خطوة للوصول إلى 

  .من شخصيات الحكاية العجيب، وكان يعني به الفعل الّذي تقوم به شخصية

قدية من عمل وقد اتخذت الداالمذكور آنفً" بروب"راسات النا لتطوير طرائق البحث ، معيار            

وأداة  رسيناعا للدللخرافة الروسية مرجِضحى الأنموذج التحليلي البنائي فأ .التحليل في مجال السردو

 مجال السرديات بجميع توجهاا، فراحوا يتوسعون في لا استغناء عنها لكلّ من يروم الدقة والصرامة
                                                           

، دار شراع للنشر والتوزيع، 1عبد الكريم حسن، سميرة بن عمو، ط: مورفولوجيا القصة، تر: فلاديمير بروب )1(
   .29م، ص1996-ه1416، سوريا-دمشق
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النظرية والتطبيقية  الإمكانياتتي وضعوها بعد تحققهم من ، من خلال انتقادام الّا، مضيفين إليههافي

. وا في بعض التفاصيلوإن اختلف حتى غير أنهم لم يخرجوا عن الإطار العام الّذي وضعه، لعمله،

" جنيتجيرار ) Algirdas julien Greimas "(غريماسألجيرداس جوليان " منهم  ويذكر البحث

)Gérard Genette( ،" بارترولان) "Roland Barthes( ،" بريمونكلود" )Claude 

Brémont (وغيرهم.  

 رديات حذا بالؤى في ومن نافلة القول الإشارة إلى أنّ تباين الرظر إلى السارسينالنإلى  د

، إلاّ  )1(الخلط بينها وبين نظرية الرواية، بوصفها موضوعا يحظى باهتمام مركزي في الدراسة الأدبية

تختص  وايةوعلى هذا الأساس فنظرية الر. أنّ ذلك لا يعني التماهي بين النظريتين حد انتفاء الحدود

الرواية، بينما تجعل النظرية السردية اهتمامها منصبا على الخطابات السردية بما " بنوع أدبي واحد هو 

. في ذلك الرواية،  الّتي يمكن التمييز بينها وبين الخطابات غير السردية من خلال الخاصية السردية

ها ومجالات مع أنّ لكلّ نظرية جهازها المصطلحي وآليات تحليل. فيكون هذا الأخير أشمل وأوسع

  .اشتغالها، فتحدد خاصيتها وتميزها عن غيرها

ارسون دن في مؤلفات كتبها المبثوثًا في مقدمات الروائيين، ومدوعموما كان النقد الروائي 

أن، ومرد ذلك إلى في هذا الش فارقةً وائي الأنجلوسكسوني علامةًقد الرويعد الن. في هذا اال

 )Henry James" (هنري جيمس"فـــ. السرديات خاصة في شقها البنيويإسهاماته الفاعلة في 

بيرسي "فيما قدم  .والانجليزي وائي الفرنسيالر الإنتاجعلى ، من خلال انكبابه "وجهة النظر"أثمر 

ن كما لا يمكن للبحث أ". وايةعة الرصن" في كتابه " التبئير"مفهوم ) Percy Lubbock" (لوبوك

فصاحب  ،)Edwin Muir" (وأدوين موير) Forstier" (فورستر" من  إلى كلّيغفل الإشارة 
                                                           

، ، الس الأعلى للثقافة، مصر)د، ط(حياة جاسم محمد، : تر نظريات السرد الحديثة،: مارتن والاس: ينظر )1(
   .15، ص1998
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ا بذلك يدرس ذاته بذاته، فيحدثنا عن نفسه، منتقد هذا الجنس الأدبي أكد أنّ "وايةبناء الر"كتاب 

أكد على مبدأ  ن كان قد، وإسمذي استمد من منظوره المصطلحات من الموسيقى والر، الّ"فورستر"

لا تعني أنّ الإرهاصاتنّ هذه أ إلاّ .)1(ففرق بينها وبين القصة الحبكة، ببية فيالس رد هو علم الس

برنار "اية، أو أنه يختص ذا الجنس الأدبي دون غيره، كما نجد ذلك عند تطوير لنظرية الرو

رة اهنوع من الشعرية المقيدة المختص بالظّ «              ، حيث عده )Bernard Vallet("فاليت

من يرى؟ من يتكلم؟  [وائية وحدها، فأنساق التبئير الر[ هما من اخلية مثلاً ونمذجة المونولوجات الد

فقد لا يتعلق ذا العلم مادام إنتاج المعنى في هذه الحالة " خصيةالش"أما مفهوم . اختصاص علم السرد

وإن  ،أحد أهم مكونات النص السردي دخصية تعأنّ الش ، رغم)2(»غة الروائية وحدهاليس شأن اللّ

  .كانت أشدها غموضا، وأقلها اهتماما

اأم ردية نوعظرية السالن دعرية المقيدة ععرية، فهو ما يوافق البحث عليه، غير أنّ الشا من الش

" لسردعلم ا"، ذلك أنه يمكن النظر إلى )Poétique(، ليست البويطيقا "فاليط"تي أشار إليها الّ

الخطاب السردي، ضمن علم كلي هو البويطيقا، الّتي ) سردية(كاختصاص جزئي يهتم بــــ 

إلاّ  ، فهي ترجع إليها في أصولها المعرفية، وما انفصالها عنها)3(تنادي بأدبية الخطاب الأدبي بوجه عام

والد المتسارع واللافت للأنواع الأدبيا وكيفًانتيجة التا مع استقرار الأشكال زفكان ل. ة كمام

 .واهرالأساسية للنصوص السردية من استحداث إطار نظري وتطبيقي لتحليل وتفسير هذه الظّ

                                                           

، ، دار سحر للنشر والتوزيع، تونس، ديسمبر)د،ط(تلقي السرديات في النقد المغاربي، : سليمة لوكام: ينظر )1( 
، المؤسسة المصرية العامة للتأليف )د،ط(إبراهيم الصيرفي، : بناء الرواية، تر: أدوين موير: وينظر. 52، ص 2009

   .10،11 ص ، ص1965، والترجمة
، )د،ت(مصر،  ، الس الأعلى للثقافة،)د،ط(رشيد بنحدو،: النص الروائي تقنيات ومناهج، تر:  برنار فاليط )2( 

   .100ص
   .156ص السردي،المصطلح : يرالد برنسج )3( 
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 اة، ولكن مردية استقلالها عن نظرية الأدب، وشهدت تطورات وانتقالات مرحليالنظرية الس نتفأعل

ات محددة للوصول إلى أجروميات تنمية تقني «إن تأسست في بداية القرن العشرين، حتى أخذت في 

موذج العالمي للخطاب إنما بحثًا عما يسمى بالنتلفة، دون الارتباط بلغة معينة، والسرد وأبنيته المخ

، فهو أشمل، لأنه يسعى إلى وضع )1(»عبيريةغات وخصائصها التذي لا يتوقف على فارق اللّالسردي الّ

فأضحت النصوص . النصوص السردية باختلاف أشكالها ومشارا وتمظهرااقوانين عالمية شاملة تقيد 

الأدبية ذات الطّبيعة السردية تخضع للدراسة العلمية، بمنهج مستقل بذاته، له أدواته الإجرائية وغاياته 

ية، فلم واهر السردوفي أواسط القرن العشرين، توسعت دائرة الاهتمام بالظّ. المقصودة و المرجوة

 ـــــفـ. فحسب، بل امتدت إلى أنماط تعبيرية أخرىى النصوص السردية اللّغوية تقتصر عل

، وهي قبل كلّ شيء تنوع كبير في الأجناس، وهي ذاا أنواع السرد في العالم لا حصر لها «ـ

فالسرد يمكن أن  .هتتوزع إلى مواد متباينة، كما لو أنّ كلَّ مادة صالحة لكي يضمنها الإنسان سرود

م متحركة، والإيماء، مثلما يمكن ورة ثابتة كانت أغة المنطوقة شفوية كانت أم مكتوبة، والصتحمله اللّ

ولا يسع علم السرد في هذا المقام إلاّ أن يرصد القوانين . )2(»أن يحتمله خليط منظم من هذه المواد

وتنوعها، خاصة وأنها دائمة التطور لا تركن إلى التي تحكم هذه الأشكال من السرود على اختلافها 

  .السكون

، فقد شهدت هي الأخرى سلسلة متعاقبة من دلولم تكن النظرية السردية بعيدة عن هذا الج

بما هي  - وقد شكلت اللّسانيات  .قدي الحديثالمشهد الن بما آل إليه ، متأثرةًةاريخيالت اتالتطور

                                                           

 -، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق)د،ط(تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النص، : عبد القادر شرشار )1( 
   .30، ص2006 سوريا،

قافة والفنون والآداب، ثالس الوطني لل ،، عالم المعرفة)د،ط(بلاغة الخطاب وعلم النص، : فضل حصلا )2( 
   .254، ص 1992 الكويت، أغسطس،
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إلاّ أنها رافدا مهما لت منه واسترشدت به في بناء تصوراا ومفاهيمها،  -المنطلق للكثير من العلوم

بل تعدته إلى  ،)F.de saussure" (دوسوسير" "علم اللغة"لم تبق حبيسة الصورة الّتي تركها رائد 

نظرية أفعال (داولية والت) الخطابلسانيات ( ر في مجال الخطابدث ما وصل إليه هذا العلم من تطوحأ

نحو البحث العلمي  ولىرديات لم يكن باستطاعتها أن تخطو خطواا الأالس «، فــــ)الكلام

ارم في المحكي ومكومت اللّالصناته إلاّ بعد أن قدا في التسانيات أنموذجمن اللّمييز بين الزمن ساني والز

ا في لذي كان أقدم زمنياّ ،"الحصري"الاتجاه السردي البنيوي أو  ا في، وقد ظهر ذلك جلي)1(»الحدثي

السردية "ففيما تطلعت  .ا لهذي كان لاحقًالّ ،)يميائيةرديات السالس(وسعي هور مقارنة بالاتجاه التالظّ

رديات يغة معيارا، انتهت السإلى وضع أنظمة تحكم مسار الأفعال السردية، واتخاذ الص" الحصرية

التة إلى استيعاب كلّ الدوراسات الّتي تعالج موضوسعيا نجده في كلّ عمل حكائيعوقد . )2(ا سردي

ت اشتغالها، وإن كان نشدان العلمية مدرسة آليات تحليلها ومجالا فكانت لكلّ ،انتظمت هذه الجهود

استلهامه من منهج اللّسانيات، مع اهرة السردية قاسما مشتركًا بينها، وقد تمَّ والموضوعية في تقصي الظّ

هو سلسلة العمليات المنظمة الّتي يهتدي ا الناقد، وهو يباشر وصف  «        العلم أنّ المنهج

ير دلالاا، بعد سبر أغوارها، وخوض ، من أجل تفج)3(»النصوص الأدبية وتنشيطها واستنطاقها

ة، اتية بقدر اقتراا من الموضوعية، متسلحة بأدوات إجرائيتي تبتعد  عن الذّغمار التجربة النقدية الّ

وترسانة مصطلحيخلاصة الفهم الش امل للعملية الإبداعية من جميع نواحيهاة، صادرة عن رؤية تعد. 

                                                           

، مصر-هرةا، رؤية للنشر والتوزيع، الق1سرديات جيرار جنيت في النقد العربي الحديث، ط: مصطفى منصوري  )1( 
   .64، ص 2015

، لبنان- ، المركز الثقافي العربي، بيروت3، ط)الزمن، السرد، التبئير(ائي وتحليل الخطاب الر: سعيد يقطين: ينظر  )2( 
   .48، 47، ص ص1997

)3(
، المؤسسة العربية للدراسات )د،ط(المطابقة والاختلاف، بحث في نقد المركزيات الثقافية، : عبد االله إبراهيم 

   .504، 2004، والنشر
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قاد والدارسون علىفقد أكد الن » اقتران الرؤية الداملة للعملية الأدبية بالمنهج المعبر عنها، قيقة والش

ل الوصول إلى تلك الغاية، يغايتها فحسب، بل في سبوما تفقد أي مقاربة جدواها، لا في فبد

ا من التأويلوتصبح المقاربة ضرب1(»ضليل والخداع لا الكشف والاستنباط والت(
وهو ما يؤكد ، 

  .تداخلهما، فيشد أحدهما إلى الآخر

ر تبعطوة تخضع للترديظرية السر فالنا، غير أنّا لتطو ة، الّتي تختصردية السالأشكال الأدبي 

 أثير أُحاديراسات رفالطّذلك لا يعني أنّ الترد الأدبي يتأثر ويستفيد من الدنا نجد أنّ السبل إن ،

، )2(ازدهار الإبداع الأدبي وتطوير أشكاله إلى، فالنقد يعد من الحوافز الدافعة النقدية الخاصة بمجاله

ظرية السردية، رغم أنّ هناك من الباحثين من نّ ذلك لا يؤكد قدم النأبيد  .تبطان ومتلازمانرا مفهم

ردياتيلاحظ اشتمال البلاغة الغربيس السا  .ة على كثير من أسفهذا الفرع المعرفي لم يستقم علم

مع  .في العصر الحديثذي به يعرف إلاّ زه المصطلحي الّ، وجهاتي يقوم عليهاقائما بذاته، له أسسه الّ

ا ا وحجمفي العالم لا ائية عدد رود فالس. تعود إلى أزمنة موغلة في القدم السرد رهاصاتإأنّ 

لنفسها ألف وجه وترتدي في هيئتها ألف رداء، وتتشكل أمام  «تتخذ              ، إذ وشكلاً

القبض على من ب يصع مما، )3(»اا مانعا جامعفًالقارئ تحت ألف شكل، مما يعسر تعريفها تعري

ود خصائص مشتركة بين الأجناس فبقدر وج. تي تلحقهاغيرات الّب التبماهيتها، وبيان طبيعتها، بس

كلّ جنس أدبي عن الآخر بتعبير  هناك خصائص حميمية وأشكال صميمة يستميز االأدبية السردية، 

                                                           

، المركز الثقافي العربي، الدار 1مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة، ط: المتخيل السردي: عبد االله إبراهيم )1( 
   .6، ص1990، حزيرانالمغرب، -ءاالبيض

   .11 ، ص)د،ت(، )د،ط(الألسنية والنقد الأدبي في النظرية والممارسة، : موريس أبو ناضر: ينظر )2( 
، عالم المعرفة، الكويت، شعبان، )د،ط(في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد،: عبد الملك مرتاض )3( 

   .11م، ص1998 ديسمبر هـ،1419
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المقولات القديمة، وترتدي لبوس وهو ما جعل النظرية السردية تتخلى عن بعض ". تاضرعبد الملك م"

 .ديدة االحداثة، فتطبع مقولاا الج

 

  

 :تيارات النظرية السردية -2

  :التيار البنيوي: 2-1

إلاّ أنّ ذلك لا ينفي  ،ذات أهمية بالغة فإسهامااة، مع البنيوي ة النظرية السرديةلقد كانت بداي

علمنة دراسته،  في هذه المرحلة كان يسعى إلى" علم السرد"فـــ .الإضافات الهامة لعلم اللغة

 .أو البنيوي باللّسانيات، وهو ما ظهر جليا في نصوص نقاد السرد خاصة في شقة الحصرياحتذاء 

ق بينه وبين التحليل النصي، فإذا فري، و"البنيوي" بــــــ ينعت تحليله" رولان بارت"فهذا 

ل متعلقًا بالمحكي الشي، يختص  ؛اني، من خلال بحثه في الأشكال، فإنّ الثّفهيكان الأوصأي الن

صكما أنّ تحليلاته قد قامت على . )1(بالمحكي المكتوب، ويركز اهتمامه على إنتاج بنية متحركة للن

  .في دراستهمقولة المستويات، التي كرستها اللّسانيات، فكانت تمثل حجر الأساس 

ظريات، قد جمع ما توصلت إليه النوبعيدا عن هذا، " فتان تودوروفيتز"يكن البلغاري  ولم

ختصة عن السرد ، كتاباته الموتظهر  أشمل البنيويين وأكثرهم نظامية، « كانف ،ولكنه الجمع المنظم

افذة لدى النقاد ، وهو كذلك يدمج النظرات النيات الروسية والفرنسية ببعضهاكيف يمكن دمج النظر

من متحه من فتشكلت رؤاه  .)2(»الأوروبية ا ملاقام بالاهتماماتيين، مظهرالأنجليز والأمريك

                                                           

عبد الكبير : تطبيقات على نصوص التوراة والإنجيل والقصة، تر: التحليل النصي: بارثرولان : ينظر )1( 
   .23، ص2009، ، دار التكوين، سوريا)د،ط(الشرقاوي،

   .30نظرية السرد الحديثة،ص: مارتن ولاس )2( 
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ح به في صياغته لــــغيرات مشارب مختلفة، مع إحداثه بعض التعديلات، وهو ما صروالت "

ردجون بويون"ها إلى ما اقترحه الّتي عاد في" مظاهر الس) "John Bouillon ( فتوصل إلى ،

تي انوية الّ أولاها اهتمامه، نظرا للثّتيهذه الأخيرة الّ .صياغة نموذج العلاقة بين السارد والشخصية

   .كانت تطبع الاهتمام ا

شابه بين زمانية القصة ، ومرد هذا الاهتمام هو انعدام الت"الزمن"اقد مقولة يغفل الن ولم

عن تعدد أبعاد زمن ذي يمارسه المؤلف لأغراض جمالية ناتج حريف الزمني الّفالت. وزمانية الخطاب

  .)1(الخطاب القصة في مقابل خطية زمن 

ا حينما أصدر الاعتراف بالنظرية السردية رسمي، الّذي كان له الفضل في "جيرار جنيت"أما 

، فيشكل ثالث المرتكزات الّتي تمحورت حولها مقاربة النصوص السردية في "خطاب السرد"كتابه 

نوع في محا. شقها البنيويوصوقد تميزت كتاباته بالعمق والتصغاية البحث عن قواعد ثابتة  ،ورته للن

  . واهرتتحكم في تشكيل هذه الظّ

من خلال تركيزه على البنية الداخلية للنص،  "جنيت"إنّ النزعة الشعرية والبنائية ظهرت عند 

بعيدوة ا عن المؤثرات الخارجي ،» ة، تستكشف إمكانات سعيه لإقامة نظرية عامة في الأشكال الأدبي

 .، وتكشف بناءه وطرائقه الإبلاغية )2(»الخطاب

في محاورة الكتابة الأدبية ومناقشتها، مرحلة أساسية ) Figures( "صور" لقد شكلت كتبه

وكان ذلك من   أضحت معه تسير جنبا إلى جنبٍ مع النقد،تيالّ ،ا بالبلاغةا شديدولعوأظهرت 

تي تمعن ، فكانت العودة الّ)Aristote(أرسطو  "شعريات"خلال عودته إلى الأدب اليوناني، ممثلاً في 
                                                           

، )د،ط(مجموعة مؤلفين،  طرائق تحليل السرد الأدبي،: مقولات السرد الأدبي، ضمن كتاب: رولان بارت )1(
   .55ص ،1992منشورات اتحاد كتاب المغرب، المغرب،

، 2003، ، منشورات الاختلاف، الجزائر3محمد معتصم وآخرون، ط: خطاب الحكاية، تر: جيرار جنيت )2( 
   ).المقدمة(
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 .ا من متصورات حديثةجديدة، انطلاقً لاقتفاء الأثر، وإنما لأجل التجاوز، باختلاق مفاهيم، لا النظر

، بل بوعي يحاول بلورة خطاب للمحكي يقوم إلى آخر، دون عفوية من حقلٍ معرفيّ" جنيت"فانتقل 

كتاب  قرأ ا النصوص، فكاننيسعى إلى معاودة البحث عن طرائق جديدة  نظري، انسجامعلى 

أكمل محاولة للتعرف على مكونات الحكاية وتقنياا الأساسية، فعد دراسة نظرية " خطاب الحكاية"

  .)Jonathan culler()1" ( جاناثان كالر"رحبة الأسس بتعبير 

مع معاصريه، اختلف عنهم في عدم إلزام نفسه بالاهتمام بأسيقة النص " جنيت"وبقدر اتفاق 

ة، بل تخلى عن محيط النص وخارجه، وولى وجهته شطر التحليل الداخلي، قافيالاجتماعية والثّ

في المبادئ والمفاهيم، وتباينت عنها في الإجراءات " تودوروف"افرت سردياته مع ما اقترحه ضفت

لاثة بأوجه الفعل الثّ" جنيت"فريعات، فاقترن المحكي لدى والت )من، الصوتالز2()يغة، الص(  

  :تيار السيميائيال  2-2

 عدرديات ومنظر ممثل " ألجيرداس جوليان غريماس" يق الثّاني من السالمروج بامتياز، فهو الش

 ديميائيلفاعلية جهازه المفاهيمي، لذلك عاحتل مكانة خاصة ، وعلامة فارقة في تاريخ البحث الس

فلاديمير "الروسي  أعمال الفلكلوريمن سرد على تقاليد أسبق، استلهمها أسس نظريته في الف. ضمنه

، يستطيع تفسير مختلف الأشكال الحكائية، إلاّ أنّ استناده إلى في محاولته صياغة أنموذج نظري" بروب

الأكثرجعل أنموذجه لا يصلح لتحليل الملفوظات الحكائية  ،ةفكرة توالي الوظائف وفق آلية ميكانيكي 

قيمة النموذج البروبي لا تكمن في عمق التحليلات الّتي تسنده، ولا دقة  «لهذا فإنّ . تعقيدا

ما في طبيعته الاستفزازية، وفي قدياغاتالصوالمهمة الحالية الملقاة (...) ته على إثارة الفرضيات، ر، وإن

                                                           

)1(
 .24، 23 ، ص صخطاب الحكاية: جيرار جنيت: ينظر 

  .19جنيت، ص سرديات جيرار: مصطفى منصوري: ينظر )2(
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" غريماس"وهو ما رام  .)1(»على عاتق السيميائيات هي تعميق وتوسيع الترسيمة السردية القانونية

ست السيمائية فتأس ."بروب"تحقيقه، خاصة بعد أن تبين النقص والغموض الّلذان اعتورا دراسة 

ا بمفاهيمها ومصطلحاة من هذا المنطلق، باسطة سلطارديي ما فتئت عند رائدهاالستستفيد  ا، الّت

كما استفاد من  ). E. Souriau" (سوريو" ، ممثلا في أعمال"المسرح" من حقل معرفي آخر هو 

اهر لاستنطاق الباطن، بحثًا عن المعنى، متجاوزا حدود الظّ ،)Strauss" (شتراوس"ملاحظات 

في  الةٌفع أداةٌ، بما هما يميائينموذج البنية العاملية ونموذج المربع الس: فتمظهرت إسهاماته في نموذجين

ففتحت أعماله الّتي راكمها الآفاق لمقاربة  .لها أداةائي يمي، الّتي تتخذ المنهج السالقراءة النقدية

  .الخطابات السردية من خلال بلورته عدة مفاهيمية وآليات منهجية

 الاتجاهالفلسفية لهذا  الجذور ولا يمكن للبحث أن يتغافل عنهذا، 

الأفكار الفلسفية تمثل الأصول المعرفية التي تقوم عليها كلّ المناهج  «فـــــــــــــ 

السيميائية  تعودي حاجته، لهذا بِلَ، فالفلسفة لها قدرة تجعل الفكر ينهل منها، ويقدم ما ي)2(»النقدية

لم  رغم أنهافكانت متعددة المشارب، . واقينذ أفلاطون وأرسطو والرنبجذورها إلى الفكر الفلسفي م

ا بذاته، له قواعده وأسا قائمتستقم علمحيحةسه المنهجيىإلاّ عل ة الص كلّ من الفيلسوف  يد

" ويسريغوي السالعالم اللّو    ) Charles Sanders Pierce" (شارل سندرس بيرس" الأمريكي

  ".دي سوسيرفردينان 

 :الاستقبال العربي للسرديات الغربية -3

                                                           

طرائق تحليل : سعيد بنكراد، ضمن كتاب: ، تر)المكاسب والمشاريع( رديةيميائيات السالس: أ،ج، غريماس )1 ( 
188صرد الأدبي، الس.  

 /المغرب -، دار الأمان، الرباط1الاتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث، ط: محمد فليح الجبوري )2( 
  .22م، ص2013هـ، 1434، لبنان -منشورات ضفاف، بيروت / العاصمة، الجزائر منشورات الاختلاف، الجزائر
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قوقع على أمر طبيعي وضروري للاستمرار، ومنعا للت الشعوبنّ علاقة المثاقفة والتأثير بين إ

الثّقافة الغربية،  بمجتمع دون غيره، انفتحت الثّقافة العربية على خاصةً ات، وجعل المعرفة ظاهرةًالذّ

حه على ما له من مختلف المصادر ، الّذي أسس صرجلُّ النقاد استنادها إلى الفكر الفلسفيالّتي يؤكد 

غمار  وخاضت .في إطار التبادل الثّقافي على المستوى الإنسانيّ...) ة،إسلامي آسيوية، عربية(الشرقية 

ظر رها بالن، أولاً لتستفيد مما توصل إليه، وثانيا لتعي إينيتها وتطوالغربي/ المثاقفة والانفتاح على الآخر

   .الآخرإليها في مرآة 

انتقلت مجموعة من المناهج والنظريات الغربية إلى الساحة العربية، وبدلاً هذه العلاقة وفي إطار 

 )أزمة المصطلح والمنهج(  جملة من الأزمات والمآزقمن مساعدة الأنا على تطوير ذاا، خلقت لها 

ة ئَيبها كيفية وطريقة تتأتي في مقدمتوالّتي . م1967خاصة بعد انكسار العرب وهزيمتهم في حرب 

ذا أ .ربة العربيةهذه المناهج في التالمنهج من  سؤال صبحوالمعقّدة ائكةالأسئلة الش احة المتداولة في الس

النقدية، ة العربيفتصدر اهتمامات النالات هامةً واحتل مكانةً ارسين،قاد والدويعكسه .في مختلف ا 

بدورها تي تعكسالكتابات المنجزة حول هذا الموضوع، والّ راكم الحاصل فيحجم الت ذي وتر الّالت

قد، وعلّانتهى إليه النة ذلك التهافت اللامحدود على المناهج الغربيافت عليها الن ة، فقدا قاد استيراد

تي أوجدا، ة الّاريخيالتة وتي أنبتتها، ولا للخلفيات المعرفيربة الّتي أفرزا، ولا للتدون مراعاة للبيئة الّ

تي تتحدث عنه أو توظفه تكشف راسات المنجزة في هذا الإطار، سواء تلك الّونظرة خاطفة على الد

راسات، إضافة إلى ما يجده المطلع من أحكام مسبقة ن يطبعان هذه الداذلذلك الاضطراب والقلق ال

أييد أو كتفاء بالتا، والاوتمحيص ومدارسةً مساءلةً، دون الاقتراب منها )يقصد المناهج الغربية(عليها 

المعاداة، مرها عتيقةٌة بحجة أن تستند إلى التراث، ومرة أخرى لأنرو ها وافدافد غربي جديد.  
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، عميقٍ سبات فيط غتي أضحت تة الّة العربيقدياحة النفي الس وخلاف هذا أدى إلى تمزقٍ كلُّ

 تهلأهميقاد على المنهج ل الكثير من النويعولف، تخلا م بواقع مختلف تنتظر بزوغ فجر ينبئ

 هاريح على درجة تخلفعبير الواضح والصهو التوعوب والأمم، الش اته تعرف ثقافب، فتهوخطور

تي استعملها الباحث قيمة المنهج ليست كامنة فقط في نوع الأدوات الّ « أنّ      ذلك وتقدمها، 

ما من المناهج، ولكن  اتضي نوعقموضة ت أكانت صالحة أو غير صالحة، رد البحث، أو أنّ سواء

 دلالة، فهو يوظف لأجل استكناه )1(»قيمة أي منهج رهينة بما يحققه في نطاق رؤيته وهدفه

النةكشف ووص، صكليا الجمالية والشبنيا.االوسيلة والأداة الّ كما يعد هافي مضامين يتم البحث تي 

اخل، بعد أن كانتمن الد قديةالعمليعلى جوانب خارجية  والاعتماداتية، الذّووقية تقوم على الذّ ة الن

بأبعادها الفلسفية  وهو في كلّ ذلك يعتمد على النظرية .صوص مساءلةًمن الن الاقترابأثناء 

غير أنّ العلاقة ظرية والأدوات الإجرائية أمرا حتميا، س الن، فيصبح الاتساق بين الأسوالإيديولوجية

، من خلال الخلل )2(إزاء الأسس النظرية يمارس دورا تصحيحيا المنهج، فبينهما ليست أحادية الجانب

    .س، فيأبى المنهج عن مطاوعة تلك الأسالّذي قد يظهر أثناء التطبيق

المنهج  فإن القول والإيمان بأنّ ،د هذه الإشكاليةولّ قدالغرب  ⁄على الآخرالانفتاح وإذا كان 

لأنّ ، "عباس الجراري"ا فيه كما يؤكد ذلك ا مرئيجانب عدل ا، يسوتأدوات إجرائية ي ليس إلاّ

لهذا وجب  .)3(قافة المنتجةحمولة فكرية ومعرفية للثّ المنهج منما يحمله في يتمثلاللامرئي  الجانب

 ة، خاصة وأنّقافة العربيليتلاءم والثّ عامل معه بمرونة تمكن من توظيف الوافد الغربيوالتدراك ذلك، إ

                                                           

  .41، 40، ص ص1990، 1المغرب، ط/خطاب المنهج، منشورات السفير، مكناس: عباس الجراري ) 1( 
 مصردار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة، ،1طالبحث عن المنهج في النقد العربي الحديث،: سيد بحراوي : ينظر )2(

  .11، 9ص ، ص1993
  .41، 40خطاب المنهج، ص ص: عباس الجراري  )3(
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ا المناهج مختلفة المنبتصوص الّالن وجب  لأجل هذا .تي تقاربالتأصيل أكيد على ضرورة الت

  .لهذه الإشكالية المنهجي كحلٍّ

في تأسيس العلوم،  ةكبير مكانةلما للمصطلح من ولا تقل قضية المصطلح شأنا عن سابقتها،  

 حيقها المختوم بتعبيررالمصطلحات خلاصات العلوم و عدت كمابه،  فلا يكاد يقوم العلم إلاّ

وسل بترسانتها أغوار العلوم يكون من خلال الت وإذا كان ذلك كذلك، فولوج وسبر. )1("وغليسي"

ةالمصطلحي.  

على وضع مجموعة من  الاتفاقارسين منذ القديم، في محاولة منهم الدحظي المصطلح بعناية  وقد

الة عليه، وهو المدلولات لدوال معينة، وقد أثمرت هذه الجهود تأسيس علم خاص به، له مفرداته الد "

وقد ظهر هذا العلم  .لاله بذاتهقة علوم أخرى، مما يؤكد عدم استذي يتقاطع مع عد، الّ"علم المصطلح

مؤسس  (Eugéne foster)" أوغين فوستر" في ألمانيا، ويعد ) 18ق (امن عشر في القرن الثّا حديثً

 سانيات كبيرة في مجال بلورة هذا العلم من خلال ضبطه، وكانت مساهمة اللّ)2(علم المصطلح المعاصر

  .ذي يتناولهة والعلم الّعن العلمي دأن يحي هبقواعد وتقنيات تمنع

ا ، وكذا محافظًضمنهذي يندرج الّ ص المعرفيّخصا للتالمصطلح يظل وفي أنّكر هنا، والجدير بالذّ

على الخصوصية الحضارية الخاصة بالبيئة الّة والمعرفيتي لفظته، خاصة تلك المتصلة بالتة يارات الفكري

ة، فالمصطلح يمارس والفلسفي» دورحقل  في تكوين المعرفة، وفي الوقت نفسه فإنّ ا وفاعلاًا أساسي

 ذيالّ اريخيا للأثر التالمعرفة من جهة، وتبع لد حقوا لتعدد تبعالمصطلح يتعد هذي يتشكل فيالمعرفة الّ

                                                           

، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ط: يوسف وغليسي: ينظر)1(
   .27ص ،م2009-هـ 1430

  .29، 28، ص ص المرجع نفسه: ينظر)2(



 العربي الاستقبالإشكالية والحد المفهومي : رديات الغربيةالس                          مدخل                     

 

17 

 

يتجلى من خلال هذا القول مدى وفاء المصطلح لتربته، وصعوبة . )1(»ر في ضوئه ذلك الحقليتطو

التمغ عامل معه في تربةوهو ما كان . ايرةالأبعاد الخطيرة  نّلأا في ظهور إشكالية المصطلح، سبب

رغم  ا،ا لهتي يبقى وفيبملابسات نشأته وخصوصياته الحضارية، الّن في انعدام الوعي للمصطلح تكم

العربي، راث ، أو يرجع إلى مستودع التا أن يرتمي في أحضان الوافد الغربيربي إمعفال .تبيئته محاولات

دف البحث عن مقابل للمصطلحات الدلةيخ.  

إذن، فأهم عامل فعل هذه الإشكاليتي على الحداثة الغربية، الّ الانفتاحة، هو ذلك ة المصطلحي

  .قد بجميع جوانبهالن مس تغيراعرفت عبر مسيرا 

، في العربي قديمن معضلات الخطاب الن كر، معضلةًما ذُ ل المصطلح من خلال كلّوقد شكّ

 ل لفكرٍه يؤصمة، لأنحد والمتفق عليه رمز الحضارة المتقدفالمصطلح المو «غياب تنسيق عربي موحد، 

واحد متحد مفرقٍ لا خلاف فيه، ويدعو إلى جمع شتات ها إلى المعالي،ينفلة وليسمو بالأم ويضق ي

فجوات الشالفوضى  الاتفاقكما يمنع ، )2(»غة الواحدةة واللّقاق وثغرات الفرقة بين علماء الأم

الإرباكو ةالمصطلحي. فالترب من بناء عى للمصطلح الواحد، ما منع البل قد لا تحص ،دةرجمات متعد

م، بل السحضارـــــــــــــــف .بوأيادة والت» ة الّالأما تي تبني الإنسان لغوي

تي تسود وتقوى ا هي الّوعلمية الّدعائمها في الأرض، والأما مع الأمم الأخرى، تي تتفاعل حضاري

ها سائرة في طريق غوي، لابد أنمه إلى تراثها بعد أن تصوغه في قالبها اللّلتض جديد فتأخذ منها كلَّ

صحيح يوصلها إلى الرعلى العربي أن يسعى جهده لبناء ثقافة لهذا ، )3(»قدميادة والت  

                                                           

    .559المطابقة والاختلاف، ص : عبد االله إبراهيم)1(
  .12علم المصطلح بين القديم والحديث، أطروحة دكتوراه، جامعة تشرين اللاذقية، ص : محمد عبد االله العيسى ) 2(
  .13ص  :المرجع نفسه )3(
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 ق وقد أرا، وفحص جذورها، بغية لا سعوافقاد، استفحال هذه الإشكالية النستجلاء أسبا

فاعل مع الت ولا سبيل إلى القضاء على هذه الإشكالية إلاّ. الوصول إلى إيجاد الحلول المناسبة لها

الحضارات الأخرى، بتبيئة الوافد وقولبته لغويا في إطار التقافة ، ليتلاءم والثّراث العربية العربي

قافته، ترتب عن هذا ثقافة الشرخ ، فارتدى النقد العربي لبوسا غربيا، في محاكاة منه لثقد و .المعاصرة

ضحى النقد العربي يعيش غربة في عقر أ، متهما إياه بالجمود والانغلاق، فوانقطع عن تراثه متجاهلاً

كلّ هذا دون . "عبد العزيز حمودة"بتعبير  عنق النص العربي يلَ، ويدلّل على كفاية النقد الغربي بِداره

فهي ت، ة النظريامراعاة للخلفية الفلسفية والمرجعية المعرفية للمناهج الغربية بدعوى كونية وشمولي

ويعارضها إلاّ أنّ هذه الدعوة تجد من يفندها  .تتجاوز الأطر الزمانية والمكانية بتجريدها وعموميتها

 .لها تشكيل حضاري وثقافي أسهم في انتصاا، وسياق تاريخي شهد ميلادهاأساس أنّ النظرية على 

  .وصلت حد التناقض بين رافضٍ ومؤيدبل دت المواقف وتشعبت، تعدوهنا 

نا وه. ا مما نعانيهلبحث عن معادلات يمثل حلّها خروجة ل، تضافرت الجهود العربيهذا في ظلِّ

دعاة الحداثة  ؛، قدم كلٌّ منهما مشروعه باعتباره المخلص من حالة التوتربين فريقيناشتد الصراع 

تمتعه وية  بمشاريعهم الغربية، وأنصار التجديد وفق الأصول الموروثة، فكان أن ام النقد العربي بعدم

كانت الإيديولوجية هي الصبغة الأساس في هذا الصراع، فكلٌّ يدافع عن الفكر الّذي  «مستقلة، و

، فبرزت المفارقات والتناقضات، وأصبحت سمة للفكر العربي، كما أدى هذا الصراع )1(»ينتمي إليه

  .إلى فوضى في الكتابة النقدية الّتي امتهنها الجميع

نوا اجس هود النقاد العرب، الّذين سكللبحث أن يشكك في جورغم ذلك لا يمكن 

ة، تساهم في تشييد الركب، وبناء حضارة على شاكلة نظيرا الغربي سايرةمالارتقاء، للوصول إلى 

                                                           

  .115، صقد العربي الحديثيميائي في النالس الاتجاه: محمد فليح الجبوري )1( 
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لهذا فعلى الفكر العربي الحديث أن يسعى إلى بناء  .صرح إنساني، الحق فيه للكلِّ على حساب الجزء

ويجمع إلى جانبه ما يحدث أمامه كرة الّتي تحفظه من الاندثاراباعتباره الذّ ؛مجتمع يفيد من تراثه الحي ،

م والحضارة كلّ هذا في إطار مثاقفة واعية تؤصل الوافد ليتلاء.، بوصفه حالة حضاريةمن تطور حداثي

صبح ابنة، فيةالعربيا من صلبها، لا يدين لأحد بفضل إيجاده إلاّ لثقافته العربي.  

للمناهج الغربية لم يكن متزامنا مع ظهورها  الذكر، هو أنّ استقبال النقد العربيوالجدير ب

تي ناهج، بل من المصطلحات والمفاهيم الّفكان الحاصل كما معرفيا من النظريات والم، بأرض نشأا

من فروع المعرفة، أو تطوير فرع قديم  استحداث فرعٍ عن عجزٍفي  ،تعج ا الساحة النقدية العربية

  .نقدية عربية، وهو استحداث نظرية "علي حرب"كما عبر عن ذلك  لبلوغ الهدف

، "السرديات"الّتي حظيت باهتمام النقاد العرب، فسعوا إلى نقلها وتمثلها  النظرياتومن جملة 

هذا الفرع من الدراسة الذي ينىع صوص ذات الطّبالنقد. رديابع السالعربي  وهي حديثة العهد في الن

» غم من أنّ اتلا تتعدى ثمانينيقدي ال القرن الماضي، على الرربي يؤرخ له غاستحضار المنجز الن

ة قدية والنغويتي حظيت ا الفروع اللّه لم يحظ بالحفاوة الّغير أن ، )1(»بمنتصف القرن العشرين

والفكري2(ة ة والاجتماعي(.  

ولعل ردود الفعل الّتي أثارها هذا الفرع من الدراسة لا تقل حدة عما أثارته بقية النظريات،  

مع تعالي صيحات المحافظة على الهوية العربية،  الوسط،بين مؤيد ومعارض، وممسك للعصا من 

  .والانفتاح على العالم

حولات الّتي عرفتها وقد تعرف القارئ العربي على هذا الفرع من العلوم، في إطار الت

السرديات في هذه الفترة، فقد شهدت تحولاً مهما على مستوى المرجعيات، وكذا طرائق التعامل مع 
                                                           

  .338سرديات جيرار جنيت، ص: مصطفى منصوري )1( 
  .31ص قد المغاربي،تلقي السرديات في الن :سليمة لوكام: ينظر ) 2( 
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خاصة  مع تزايد وتيرة الإبداع السردي فتزايد عدد المشتغلين في هذا الحقل، موازاة .النصوص الأدبية

   .على مستوى الإبداع والنقد الرواية، هذا الجنس الأدبي الّذي كان أوفر الأنواع حظًا،

، فاتخذوا من الأنواع الأدبية التي في بعث مقومات المشهد الثقافي هموقد كان للمثقفين دور

كان السرد خاصيتها، كالرة والأقصوصة مجالًواية والقصآرائهم، عبير عن ا لطرح أفكارهم والت

اختلافدت المواضيع بفتعد ؤى، وإن كان الطّالرابع السياسي ا عليهاغالب. صوص في فنشرت هذه الن

لات والجرائد على شكل مقالاتا.                                        

عربية فتنوعت أما عن المستويات الخطابية الّتي نقلت السرديات الغربية إلى الساحة النقدية ال

  :بين

. بعدها آلية ونافذة تنفتح ا الذات العربية على العالم الخارجي، لغاية رؤيته والتعرف عليه: الترجمة

فهي ركيزة أساسية تقوم عليها جلُّ التخصصات، لأنها تسمح بانتقال المعارف من لغة إلى أخرى، 

  .فتتواصل الأفكار وتتبادل المعلومات

وما يجدر التنويه به هنا، هو أنّ ترجمة المصطلحات ليست فقط عملية لغوية، تكفي فيها             

، بل عليه أن يمتلك المعرفة بالّلغة )المنقول منها وإليها(قاعدة أن يكون المترجم ملما باللغتين 

  ". سعيد يقطين"الاصطلاحية على حد تعبير 

ا السرديات الغربية الدفع القوي لإقبال النقاد العرب على ترجمة لقد كان للتطورات الّتي شهد

مقالات أو أجزاء من كتب، وتعريبها من خلال الإطلاع عليها في أصولها، والتعرف على تقنياا 

  .وأسسها 

فقد ولأنّ المصطلح السردي على غرار المصطلح اللّساني والسيميائي ميزته التنوع وتعدد الدلالة، 

ترتب عن ترجمته فوضى مصطلحية، تجلَّت في وجود عدة مصطلحات للمفهوم الواحد، فأضحت 
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لذلك، فبقدر ما ساهمت الترجمة في إثراء الرصيد . الضبابية تلف المشهد النقدي في هذا اال

ين النقاد كلُّ هذا في غياب التنسيق ب.المصطلحي للسرديات،  تسببت في فوضى دلالية ومصطلحية

  .ومن ثمَّ تضاعفت التباينات نظرا لهذه الاختلافات، فأضحت خلافات. والمصطلحيين

أما على المستوى الخطابي الثاني، وهو خطاب التأسيس والتأصيل، الذي أُنِيطَت به مهمة توفير 

لعربي على أصولها التاريخية الوسائل المعرفية الّتي تكفل تبين المعالم الكبرى للسرديات، فيتعرف القارئ ا

والمعرفية، وكذلك الخلفية الابستيمية الّتي استندت إليها، فاستمدت رؤاها ومصطلحاا، عن طريق 

أما عن دور هذا المستوى، فهو المساهمة . ردها إلى أقانيمها الّتي انبثقت منها، فساعدت على ظهورها

لتأتي الممارسة التطبيقية، فتعاين الفعالية . عجلة النقد السرديفي فتح الآفاق المعرفية، الّتي ا تحرك 

. المنهجية إجرائيا، استنادا إلى المستوى السابق، مسلّحة بترسانة لازمة توفرها المستويات السابقة

آلية لولوج النصوص أو معالجة القضايا، فيتفحص الإجراءات والأدوات الّتي تتخذُ خاصة ما تعلق ب

القارئ تلك الأدوات والإجراءات، وينظر في مدى فاعليتها في الكشف عن دلالات النصوص 

  .وتمفصلاا

 قدي العربيرس النيميائية، قد تسلّل إلى الدرديات البنيوية والسهذا، ويشير البحث إلى أنّ شقي الس

فكان الأو ،يميائيوالس ا إقحام بنيات خارج ضمن دراسات المحكي، وفق المنهجين البنيويل رافض

طريق ربط  المحكي، ملغيا كلّ المقاربات السياقية، الّتي مارست سلطة فيها الكثير من الاعتساف، عن

إلاّ أنّ الناقد العربي سارع إلى ترديد مفاهيمه دون ضبط لإجراءاته ومعرفته  .النص بسياقات خارجية

  .ية مصطلحاتهبأسيقتها، فاكتنف الغموض خطابه، والضباب

والأمر عينه ، يمكن أن يقال عن الشق الثّاني من السرديات، الّتي عرفت في إطار دراسة المنهج 

  .السيميائي، فقد تبوأ مكانةً متقدمةً في النقد العربي الحديث، وأثبت نجاعته وكفاءته العالية في التحليل
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لى أساس أنّ الأول قد جعل اهتمامه منصبا وإذا كان هذين النوعين منفصلين في أرض نشأما، ع

على المتن، فيما اهتم الثّاني بالمبنى، فإنّ النقاد العرب لا يجدون حرجا في الجمع بينهما وهما 

وهو لب وجوهر أزمة هذا النقد، الّذي عجز عن رسم معالم طريقه، نظرا للإشكاليات . )1(منفصلان

  .مراده الّتي تقف حائلاً دون وصوله إلى

ولم يكن المثقف الجزائري ذلكا عن بعيدفقد أسهم في تطوير الجانب الإبداعي ، والنقدي ،

هو  ،لهذا النوع من الدراسة استقبال الجزائر إلاّ أنّ الحديث عن .فازدهرت الحركة الفكرية والنقدية

وبالنظر إلى بلدان المغرب العربي ، أرض النشأة/ نة بظهورها في الغربمقار ةعن مرحلة متأخرحديث 

لها ات، وذلك من خلال تسلّسعينيا بذاته في التا قائمرديات مبحثً، فقد انتصب الس)تونس، المغرب(

عليها، فقد الجزائري  ولم تكن هذه الوسيلة الوحيدة في تعرف القارئ .رس الجامعيإلى قاعات الد

ة الّكان للبعثات العلميا الد تي انتقلإضافة إلى ترجمة الكتب  ،في ذلك ارسون إلى البلاد الغربية دور

معظم المثقفين الجزائريين  ومن خلال الكتاب الأصلي، خاصة وأنّ. والمقالات الغربية في هذا اال

" رشيد بن مالك"، و"عبد الملك مرتاض"، فكان لــــ )2(ة بحكم الاستعمارغة الفرنسييتقنون اللّ

  .ةة الجزائريقدياحة النرديات في السواد دور في انتشار السوغيرهم من جيل الر "بورايوعبد الحميد " و

 في رسم صورة النقد الجزائري واضحٍ ويعتزم البحث تقصي تلك المعالم النقدية التنظيرية، لما لها من أثرٍ

المحكي، واشتغالها عليه  في مجال السرديات، وكذا الوقوف عند مرتكزاا وأسسها في تعاملها مع

  .في هذا اال العربي للوصول إلى موضعته ضمن الخطاب النقدي تحليلاً،

بالمطابقة، " االله إبراهيم عبد"اه فهل اهتدى هذا النقد بظروف تاريخية مختلفة عن ظروفه، فأنتج ما أسم

  افة الاختلاف؟، وأسس لثق، فتفاعل مع المنجز الغربياضرةًحفكرة الاختلاف أم كانت 
                                                           

  .354سرديات جيرار جنيت، ص: مصطفى منصوري: ينظر )1(

  .35ص  قد المغاربي، تلقي السرديات في الن :سليمة لوكام: ينظر ) 2(
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من نقد النقد أداته في الكشف عن آليات اشتغال البحث  اتخذ  وللإجابة عن هذه التساؤلات

عند النقاد الجزائريين، وسيحاول الوقوف ولو بشكل مقتضب عند هذا اال " السرديات"خطاب 

المعرفي، ولكن ليس لمناقشة المصطلح، ولا بحث جذوره في التراث العربي أو تأصيله في التربة الغربية، 

إطار تداخله مع مجال آخر هو النقد الأدبي، وكذا بيان  بل سيكتفي بإشارات تعرض لمفهومه في

منهجه، والخطوات المتبعة من قبل ناقد النقد في معرفة الخلفيات الفكرية التي تقبع خلف التفكير 

  .النقدي، وكشف سلامة مبادئه النظرية وأدواته الإجرائية، بوضعه موضع المساءلة والمراجعة والتقويم

  : نقد النقد - 4

 critique de la( ، فقد تناول في كتابه "تودوروف"يعود الفضل في اصطناع المصطلح للبلغاري 

critique (ا بعينه،  «مجموعة من القضايا النقدية لنقاد عالميين، وا نقديلم يكن يريد أن ينتقد مذهب

أو يدافع عنه أو يهاجمه، بالمعنى الحرفي لمصطلح النقد في نزعته التقليدية على الأقل فيرفضه أو يقبله، 

ولكنه كان بصدد تقديم رؤية شاملة، أو واسعة الأبعاد على الأقل، ومن وجهة نظر فكرية خاصة عن 

فتناول الشكلانية والبنوية، والوجودية والواقعية، ومعظم التيارات النقدية .(...) تيارات نقدية عالمية

البداية الحقيقية لهذا النوع من  فمثل عمله هذا، )1(»التي كان لها شأن أي شأن في القرن العشرين

ولأنه لم يبلغ درجة التخصص المستقل بعد، فقد استعصى على . النقد، خاصة في الجانب المصطلحي

له، فتباينت مفاهيمه واختلفت وجهات نظر الباحثين  المشتغلين به الاستقرار على وضع تعريف محدد

مجال آخر هو النقد الأدبي، الذي كان مصاحبا في جميع تقلباته  في تحديد  ماهيته، لتداخله أولاً مع

                                                           

، دار هومة )د،ط(، )متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياا(،في نظرية النقد: عبد الملك مرتاض )1( 
    .248، ص 2005الجزائر،  –للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة 
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وتحولاته للعملية الإبداعية، ولاختلاف المنطلقات الفكرية والمعرفية التي يستقي منها الباحثون رؤاهم 

  .ثانيا

قول آخر عن النقد، يدور حول مراجعة القول النقدي  «يعرفه بأنه " جابر عصفور"فـــــ 

ه، وأعني مراجعة مصطلحات النقد وبنيته المنطقية ومبادئه الأساسية وفرضياته التفسيرية ذاته، وفحص

  .)1(»وأدواته الإجرائية

يرتبط بالجانب التطبيقي، في تعلقه ببحث كيفية " عصفور"عند " نقد النقد"يتبين من القول السابق أنّ 

ليات التحليل لمعرفة طبيعة الممارسة طرح الناقد لرؤيته المنهجية، بكشف آلياته، ووصف سيرورة عم

  .النقدية المتبعة

ليست أبدا (...) بناءًا معرفيا إجرائيا وظيفيا يعمل بإستراتيجية واحدة «" محمد الدغمومي"و يعده  

إستراتيجية التنظير أو النظرية الأدبية أو النقد، وإنما تستهدف من خلال معرفة طبيعة الممارسة النقدية 

  :الوصول إلى أحد المرامي الآتية) اا، مبادئها، غاياا، معرفتهاآلي(

 .كشف الخلل فيها - 

 .تدعيم هذه الممارسة - 

 .تبرير هذه الممارسة - 

 .تحديد تشغيل المفاهيم النقدية في ممارسة منهج ما - 

 .تحديد تشغيل الإجراءات في الممارسة منهج ما - 

 )1(» .معرفيةفحص النظريات النقدية والأدبية بما هي بناءات  - 
                                                           

، 3، ع1، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، منقاد نجيب محفوظ، ملاحظات أولية: جابر عصفور )1(
  .164، ص 1401،1981جمادى الآخرة،  -أبريل
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عنده بالجانبين النظري " نقد النقد"، لتعلق "جابر عصفور"ذا التحديد رؤية " الدغمومي"يتجاوز 

على الأسس النظرية للمناهج النقدية، من خلال ) النظري( والتطبيقي، ففيما يشتغل الفرع الأول 

ل تفكيك مقولات النقد ، ويتم ذلك من خلا)المعرفية(البحث في مرجعياا الفكرية والفلسفية 

ببحث الآليات الإجرائية المطبقة من قبل الدارسين على ) التطبيقي(يختص الفرع الثاني . الأدبي

وهو ما دفعه إلى التفريق بين بعض الأنشطة المعرفية . النصوص الإبداعية، أي جانب الممارسة النقدية

  .لنقد، رغم عدم نفيه للصلة بينها، كالعرض النظري وتاريخ ا"نقد النقد"التي قد تتداخل مع 

فقد ربط نقد النقد بنقد الإبداع لا بالإبداع، واضعا يه، عن سابقَ " حميد لحمداني" ولم يختلف

الحدود الواضحة بينه وبين النقد، مشددا على وجوب مراعاة هذه الحقيقة عند الحديث عن منهجية 

ه أن يتخلى عن تبني أحد مناهج نقد ناقد النقد علي «فـــــــــــ .نقد النقد الخاصة

الإبداع، وأن يترك الاختيار لنقاد الإبداع وحدهم، لأنّ اال الأساسي لبحثه ليس هو معرفة 

ويتضح لنا أنّ نقد النقد بحكم تخصصه في .(...) الأدب، بل معرفة الكيفية التي نعرف ا الأدب

 )2( »و التطبيقي مدعو إلى استخدام أداة الوصف تأمل مناهج النقد الأدبي، سواء في جانبها النظري أ

  .، مع التسلح بترسانة معرفية ومصطلحية وأخرى منهجية تضاهي ما يوجد عند ناقد الإبداع

، "النقد الأدبي" و" نقد النقد"يقف في مصاف النقاد الذين ينفون المطابقة بين " لحمداني"وبين أنّ 

أدوات تحدد مجاله المختلف عن الآخر، مع «ولعل مكمن الاختلاف يظهر في اصطناع كلٍّ منهما 

                                                                                                                                                                      

المغرب، -، منشورات كلية الآداب، الرباط1نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ط :محمد الدغمومي )1(
  .52، ص م1999-هـ1420

المغرب،  -، دراسات سال، فاس2سحر الموضوع عن النقد الموضوعاتي في الرواية والشعر، ط: حميد لحمداني )2(
  .10، ص 2014
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ي خطاب نقد" نقد النقد"فـــــــ .)1(»استخدامهما للغة واحدة، وهي اللغة الواصفة 

يقوم على خطاب نقدي آخر، بالنظر في منهجه ومصطلحه، وآلياته النظرية والعملية، لإلقاء الضوء 

كلّ . على أصول المذاهب النقدية، وكشف أصولها المعرفية، وخلفياا التي تستمد منها مرجعياا

) Johana Nathali (" جوهانا ناتالي"ذلك وفق خطوات أو لنقل إجراءات أقرا الناقدة الفرنسية 

  :وتتمثل في" لحمداني"، ونقلها إلى العربية 

وتقتضي التساؤل عن غايات الناقد من إقدامه على تحليل وتحديد رؤيته المنهجية : الأهداف - 

 .المعتمدة

يعتبر تحديد المتن عملية أساسية في مجال نقد النقد، لأنّ التصور النقدي قد يحدد هو : المتن - 

 .عليه نفسه المتن الذي يشتغل

ليس من الضروري أن تكون ممارسة الناقد للتحليل مطابقة دائما تمام : الممارسة النقدية - 

 .)2(المطابقة للأطروحات المنهجية المعبر عنها في المقدمة

بناء معرفة نقدية قوامها  لتفيعل دوره فيبحاجة إلى مزيد من الجهود " نقد النقد"ورغم ذلك يظل 

 . العلمية والموضوعية

  

                                                           

، ص 2017، كنوز المعرفة، الأردن، 1نقد النقد بين التصور المنهجي والانجاز النصي، ط: الرحمن التمارةعبد  )1(
  .29،30ص

  .21سحر الموضوع، ص: حميد لحمداني: ينظر )2(
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الغربي،  ة للآخركفرجحت فيه الا، فكريا ومعرفيالعشرين نقلة نوعية شهد العالم منذ القرن 

، رغم واحد ومناهج عديدة، تشترك في هدفر نظريات م، واستطاع أن يطوقدذي اعتلى مراتب التالّ

ع تنوالمنطلقات، وهي التمقاربة الظّ/ ة، تكفل له دراسةأسيس لمناهج علمية بصفة اهرة الأدبي

الغرب /تجربة المثاقفة مع الآخرخوض غمار  اضطروا إلى ومنهم الجزائريون ولأنّ العرب .ةموضوعي

تنوع ، ظهرت مشاريع نقدية متعددة ومتنوعة، للاستفادة مما توصل إليه من أطروحات ومناهج نقدية

 لذا .عرفها الخطاب النقدي العربي، فأسهمت في إقامة تحولات نقدية المرجعية التكوينية لكلّ ناقد

السرديات، البحث في هذا الفصل الوقوف عند بعض المشاريع النقدية الجزائرية في مجال  يعتزم

، مع الحرص وكذا إبراز الصيغة التكوينية التي ينبني عليها هذا الفكر ،النقدي مللتعريف  بمعالم فكره

 ، وتمثلهم للمناهج النقدية، وكشف النقاب عنسرديةقراءم للنصوص العلى على تسليط الضوء 

  .المساهمة في رسم معالم مسارهم النقدي مرجعيام المعرفية وتوجهام الفكرية

اقد الجزائري على فهل كان النإعادة استطاع ؟ وهل ظرية والمنهجوعي بمكانيزمات انتقال الن

تلاءم وخصوصية لتوإجراء تعديلات وتحويرات آلياا  عن طريق نقدناسبة تهيئة الأرضية المباستنباا 

وما ؟  ل فيهاتشكّتي الّ اريخية والحضاريةسيقته التلأ ياوفأم أنّ المنهج كان عصيا ، المادة المفحوصة

قصد  المفاهيم وصناعة المصطلحات إبداعزائريون في الج قادتي اتكأ عليها النقافية الّالمرجعية الثّ

هذه الأسئلة وأخرى  ؟ التأسيس لهوية عربية مفارقة للغرب ومختلفة عن التراث رغم أنها مستمدة منه

  .النتائج المرجوةيبني عليه البحث فرضياته قصد الوصول إلى سغيرها ستكون المحك الذي 

وقبل ذلك سيتم الوقوف عند تحولات الخطاب السفي الجزائر ردي ة المصاحبة والحركة النقدي

   له
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   :المصاحبة لهة والحركة النقدي في الجزائر رديلات الخطاب الستحو: أولاً

مكوناا الأساسية شهدت النصوص السردية في الفترة الأخيرة تغيرا وتطورا على مستوى 

عن غيرها  تميزت منذ انتصاا شكلاً ثابتا في القرن الثّامن عشروواية الرف شكلاً ومضمونا ووظيفةً،

. من الأشكال الأدبية الأخرى كالتأريخ والسيرة الذّاتية بملامح فنية طبعتها، فخلقت خصوصيتها

ن بينها وبين التاريخ، بل منهم من عدها وثيقة جعل الكثيرين يربطو" الرواية التاريخية"ولعل ظهور 

 إيديولوجيتهبين الواقع والخيال، ويضمن نصه " الروائي"مع أنّ الأمر لا يستقيم، فبينما يمزج  .تاريخية

  .الحياد ما أمكنه، مبتعدا عن الخيال" المؤرخ" أو وجهات نظره، يلتزم 

ة باتمع، فهي وإن كانت شكلاً من أشكال التعبير والأمر ذاته يمكن أن يقال عن علاقة الرواي

 صخشها تختلف عما ينقله عالم الاجتماع، الّذي نجده في كثير من الأحايين يالاجتماعي، إلّا أن

ويحصي، ليقدم الحلول، فيما يكتفي الروائي بجعل ما يحدث في اتمع مادته الأساسية، ليضفي عليها 

وذه السيرة أصبحت الرواية أعمق مدلولًا، وأنفع وظيفة اجتماعية « . علها مختلفةمن خياله ما يج

وسياسية وثقافية، إذ غدت وسيلة من وسائل التربية، والتثقيف والترفيه وذيب الطّباع، وترقيق 

  .)1(»العواطف وصقلها

                                                           

-ه1419شعبان الكويت  ،سلسلة عالم المعرفة ،السرد بحث في تقنيات،في نظرية الرواية، : عبد الملك مرتاض )1( 
  .38ص  ، م1998ديسمبر
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هنا إلى أنّ هذا الجنس الأدبي قد سار بوتيرة متباطئة خلال القرنين الثّامن عشر  يشير البحث 

والتاسع عشر، فيما شهد أوج ازدهاره في القرن العشرين، ومرد ذلك إلى اختلاف التجارب الّتي 

 خاضها الروائيون في شتى البلدان، فقد أبدعوا روايات بتقنيات مختلفة وحبكات متنوعة، إضافة إلى

   .التغييرات الاجتماعية، الّتي طرأت على العالم خاصة بعد الحربين العالميتين

أسست ، الّتي "الرواية الجديدة"وفي الخمسينيات من القرن ذاته، ظهر اتجاه ما يسمى بـــ 

، مركزة على الوصف الدقيق للأشياء الرواية التقليدية ، فغيرت من بعض خصائصلنفسها بناءً جديدا

   .حداث، فتداخل الوصف بالسرد، وأضحت الرواية الشكل الأدبي العالمي الأولوالأ

محمد حسين  "لـــ " زينب" ولم تكن الرواية العربية بمنآى عن كلّ ذلك، فكانت رواية

بقواعد فنية بعيدة عن التشويش  في العالم العربي، البداية الّتي وضعت الأساس لهذا الفن" هيكل

والاضطراب، اللذين طبعا هذا الفن قبل الحرب العالمية الأولى، وقد ظهر تأثير الرواية الغربية جليا في 

  .هذا النص السردي من خلال بنيته الفنية

خاصة بعد هزيمة  وانتقل هذا الفن نقلةً نوعيةً من خلال ما أحدثه الروائيون من تغيرات،

، فقد أضحى أكثر حداثة من خلال استبدال الأساليب التقليدية برؤى جديدة، تداخل فيها 1967

  .الواقعي بالخيالي، فبات أكثر تعقيدا، وأعمق تركيبا

كلّ ذلك لا ينفي انعدام الفن السردي في التراث العربي، فقد كان حافلاً بإرهاصات قصصية، 

عبيةيير الشذكر من ذلك، الس وأثر يني والفلسفي، وكذا المقامات التي كان لها شأنٌ كبيرالقصص الد ،

، كما لا يفوت البحث ) حديث عيسى بن هشام للمويلحي(واضح في بداية الرواية في الوطن العربي 

  ". ألف وليلة وليلة"ير إلى رائعة شأن ي
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نتيجة تأثرها واتصالها خرى هي الأولم تكن الرواية الجزائرية بمعزل عن كلّ هذا، فقد نشأت 

المباشر بالرواية الغربية منذ منتصف القرن التاسع عشر، فعرفت تطورات وتحولات على مستوى 

من معالجتها ، ونموها )الاقتصادية، الثّقافية، الاجتماعية( الشكل والمضمون، بفعل تطور بنيات اتمع

هذا  ، ذلك أنّسليةإلى دعوا للإصلاح والإمتاع والتجتماعية والفلسفية، للقضايا الأخلاقية والا

أي لرعب الجزائري، وطريقة لإيصال القضية الجزائرية إلى اعبير عن مطالب الشللت أداةالأدب كان 

عبير، داته في التأه قد اتخذ لغة العدو ولأن .الاستعماروبطش  لاستبدادويرها العام العالمي، إضافة إلى تص

  .حررا من أسلحة التحفقد أضحى سلا

 مختلفة بمراحلالأدب الجزائري وقد مرة القصيرة نشأت ، فالفن القصصي، وخاصة القص

وظروف عرفتها الجزائر دون غيرها متأخرة مقارنة بنظيرا في العالم العربي، وذلك نتيجة وضع خاص 

هضة الذي استمر إلى النأخر التساهم في هذا أهم سبب  الاستعمارمن الأقطار العربية، وقد كان 

وكان أول ظهور لها في شكل مقال قصصي وصورة  .)1(تي كانت مع الحرب العالمية الأولىالّ ،قافيةالثّ

بين  انية، والاتصالع اية الحرب العالمية الثّالتي اكتملت متنقصهما بعض مقومات الفن، قصصية 

أو يكتبوا عنه وينقدوه ويضعوه في مكانه فتوا إلى هذا الإنتاج لت يلم«  النقاد المشرق والمغرب، إلا أنّ

، ائيور ظهور الفن الرذي أخقدية هو الّالحركة الن ولعل غياب. )2(»الأدبي في الجزائر بين الإنتاج 

النقدي ب بدوره المصطلحوغي الروائيلغة ؤية، وقد ظلت لغة الكتابة ، مما ترتب عنه عدم وضوح الر

                                                           

  .10، ص 1983، الدار العربية للكتاب، الجزائر، 2القصة الجزائرية القصيرة، ط: الركيبيعبد االله : ينظر )1( 
  .47المرجع نفسه، ص   )2( 
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قد وقف ، فالنمعظم الدارسين الجزائريين الرأي الّذي يقول بهوهو .  )1(عبيروائي في التتسعف الرلا 

متفرج2()الإجرائية(حليلية ا لقصور أدواته الت(.  

اقلة، فكانت ردية في الجزائر، يسير بخطى متثة السر الكتابة الأدبييْس طَّجعل خ هذا ما

تي نشرت في مجلة الّ" محمد العابد الجلالي"و " شيدفرنسوا والر"في " اهريعيد الزمحمد الس"محاولات 

"فَ أعمال" هابالشّالروائيباكورة هذا الجنس  تقَتفاستوى فن ،تي يحتكم ا بذاته، له قواعده الّا قائم

، "غادة أم القرى"" أحمد رضا حوحو"أبدع وتي لا غنى له عنها، ر لازمته الّطوأضحى التفإليها، 

ان وآخرون ك "عدي حكارالس"، و"سعد االلهأبو القاسم ": تاب آخرون أمثالورافقه في هذه الفترة كُ

ه كان فإن رفيعةً وإن لم يبلغ من حيث المستوى الفني مترلةً«مرآة للمجتمع الجزائري آنئذ، فهو  أدم

تي عف، إضافة إلى بعض الهنات الّتسم بالضفا، )3(»للمجتمع الجزائريا في وصفه ا في تعبيره، أمينصادقً

تعليمية، تحاول نشدان الفضيلة كانت غايتهم  لأنّحوي، ، خاصة في الجانب النوقع فيها الكتاب

4(تي أثاروهاذيلة من خلال الموضوعات الّبالقضاء على الر(.  

                                                           
، دار اليازوري )د، ط(تحولات الخطاب الروائي، آفاق التجديد ومتاهات التجريب، : حفناوي بعلي: ينظر )1(

  .129، ص 2015الأردن،  -العلمية للنشر والتوزيع، عمان
  ).مقدمة(5، منشورات الاختلاف، الجزائر، ص1السرد ووهم المرجع، ط: السعيد بوطاجين: ينظر )2( 
، ديوان المطبوعات الجامعية، )د، ط(، )1954- 1931(فنون النثر الأدبي في الجزائر : عبد الملك مرتاض ) 3( 

  .190، ص 1983الجزائر، 
، الشركة الوطنية للنشر )د،ط(المعاصر في الجزائر،ضة الأدب العربي : عبد الملك مرتاض: ينظر )4( 

  .166ص 1983والتوزيع،
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له ا ستقيم فنتاحل قبل أن ربمفقد مرت هي الأخرى  بعيدة عن كلِّ هذا،  وايةالرولم تكن 

قصة "واية الجزائرية بامتياز مؤسس الر" أحمد رضا حوحو" لعمل  *قادولعل نعت الن .هأصوله وقواعد

  .ما يؤكد ذلك" طويلة

ما يمكن تأكيده ذا  نّأ وروائيتها، إلاّ" غادة أم القرى"ورغم تفاوت الآراء بين قصصية 

الشأن هو أنوائي في الجزائردت باكورة ها عخطَّ النفسه تفرسم، الفن الر رٍسيزاده الن ،قد تطوا ر

وتقدمإثبات ذلك في موضعه ة، كما تمَّا، وهو ما انعدم بالنسبة للقص.  

الوقوف على رات، فقد صارت القراءة معه تمتلك ناصية طومع هذه التوتزايد دور القارئ 

تي طبعت هذه مزية الّأويلات، خاصة بعد الرفسيرات والتدت التة، فتعدبيوص الأدصلالية للنالدالآفاق 

النصلاًوص أووالت ،للمناهج رات المتسارعة طووالنظريات النة الخاصة قديوع من بدراسة هذا الن

 ها إلى محاولة ملء الفراغات وفكؤهدف قاريا لها، ورد نمطًتي تتخذ من السوالّا، ة ثانيالأدبيالكتابة 

اضاتالبيوقراءة فرات الش.  

ستثنى القارئ الجزائري من هذا الحكم، ولا يخاصة المتخصص منه، فقد عهد الناقد الجزائري 

إلى النثاردية الحدصوص السيراثية يقرؤها، ة والتوقد  .ا مختلف المناهج التي تسعفه على ذلكمستخدم

وسيحاول البحث الوقوف  .قدوع من النالبداية مع رواد استطاعوا رسم خارطة طريق لهذا النكانت 

بحكم أنَّ الممارسة  ،الإبداعية لنصوصا همتحليلو تممقاربأدوات ظر في قدي للنخطام النعند 

تي غياب الأسماء الأخرى، الّ غير أنّ .تجزأ من مشروع إرساء القواعد النظرية للمنهجتالإجرائية لا 

يضاف إلى  ، فكل عملٍالا يعني الإنقاص منه الجزائري قديدورها في رسم صورة المشهد النكان لها 

                                                           
  ....عبد الملك مرتاض، حفناوي بعلي: نذكر منهم *
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مدونة  النم في رسم وتحديد معالمه، ووضع لبنة تساعد على قيام نظرية هيمكن أن يسا قد الجزائري

إلى حين والتي ظل مشروعها مؤجلاًالعربية،  يةة تحمل الخصوصنقدي.. 
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  :السرد الجزائريقضية المنهج في خطاب نقد : ثانيا

في الممارسة النقدية من خلال بلورته للرؤية النقدية، ولهذا اعتبر مركز ثقل العملية تتجلى أهمية المنهج 

وجب على ف .)1(النقدية، وكانت الدراية بالمنهج فريضة قرائية يتأبى النص المقروء ويستعصي دوا

قراءة للعمل الأدبي  يمانا منه أنّ كلّإالسردي، وذلك الناقد اختيار المنهج الذي يرتئيه أداة لمقاربة النص 

وقد مرت . لا يمكنها أن تستغني عن المنهج المستخلص من آفاق رؤيته الشاملة للعملية الإبداعية

الحركة النقدية الجزائرية بمراحل مختلفة، كشف من خلالها الناقد الجزائري على وعيه المنهجي في 

ولم يتأت له .خطابه وأدواته الإجرائية، وكذا منظومته الفكريةدد مدارسة النص السردي، فكان يج

   .ذلك إلاّ بفضل أسماء ساهمت في نضج التجربة النقدية الجزائرية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .6ص ،2010، جسور للنشر والتوزيع،3مناهج النقد الأدبي، ط: يوسف وغليسي )1( 
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  :االله خليفة الركيبيعبد -1

               واد منذ عهوده الأولى، فهو من الر قد الجزائريالن سماءفي " كيبيرالعبد االله "برز اسم 

سين، الّالمؤسذين كان لهم فضل السبق في جمع شتات الإنتاج الإبداعي ابع المميز الطّ وكان .الجزائري

للنلطحية، قد في تلك الفترة هو الستدراسة على  هكيزرهكل، الشأكثر انتعش فيما بعد، وأصبح  إلاّ أن

اريخي الفترة، فبرز المنهج التهذه  قاد فيياقية محل اهتمام النوكانت المناهج الس .ةالجوانب الفنيب اهتماما

والفني والاجتماعيا أضحت طيرغم أ ، فسيرورة النقد الغربي لا تعرف محضنهاسيان في الن ،

فهي وقف التجدددائمة الحركة والت.  

القصة "ثرية، خاصة في مؤلفيه عرية والنفي مؤلفاته بالأشكال الأدبية الش" الركيبي" اهتم 

ه ئسيحاول البحث من خلالهما استجلاء آرا و، "الجزائري الحديثتطور النثر "و " الجزائرية القصيرة

وأفكاره عن طريق تفكيك خطابه النقديمجال قدية لديه في، قصد معرفة مكونات العملية الن 

ا على فنيين مع العلم. ردياتالسالرواية"و" القصة"هما  سرديين أنّ اهتمامه كان منصب."  

بما هي فن أدبي نثري، يقوم على سرد مجموعة من ( وتكون البداية مع القصة القصيرة

كانت دراسة الّتي  )الأحداث، تحركها شخصيات واقعية أو خيالية، ضمن إطار زماني ومكاني محدد

تتبع خطّ لها عبراقد الن مقال " يها أول الأمر من ظهرت علا الّتي أشكالهبإبراز  رها،سيرها وتطو

 .في العالم العربي نظيراب مقارنةأسباب تأخر ظهورها ذكر ب مرورا، "صورة قصصية"و" قصصي

 نشأت القصة القصيرة الجزائرية متأخرة بالنسبة إلى القصة في العالم العربي، نتيجة وضعٍ « :يقول

قافة روف بالثّالأقطار العربية، وقد أحاطت هذه الظّدون غيرها من وظروف عرفتها الجزائر  خاصٍ
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لم  "الركيبي"أن  إلاّ .وهو ما سبق للبحث الإيماء إليه .)1(»ة في الجزائر، فأخرت نشأة القصةالعربي

عر، وضعف الحركة لشجعل من هيمنة المفهوم الأدبي المرتبط با يقف عند هذه الأسباب فقط، بل

ظروف خطت معها القصة القصيرة  ،بالمشرق العربي والغرب الاحتكاكإضافة إلى قلة قدية، الن

خطوات متثاقلة. الج وايةولم تكن الروهي الّتي من سابقتها،  أفضل حالاً ة المكتوبة باللّغة العربيةزائري

المكتوبة واية هيمنة الر أنّ ذلك ،عةًطي مرنةً ، ولغةًطويلاً وأناة، وتأملاً اصبر - من منظوره - تحتاج 

تها مقارنة بالأنواع الأدبية الأخرى، فاستوت فني)2(رفي الجزائظهورها  كان وراء تأخر ةغة الفرنسيباللّ

انية، ة الثّا ظهرت بعد الحرب العالميهناك بذور « تأكيده أنّرغم  لابن هدوقة،" ريح الجنوب"مع 

، )3(»أو في أسلوا وبنائهاعها سواء في موضوة وايات الجزائريللر يمكن أن نلحظ فيها بدايات ساذجة

أما  ".نور الدين بوجدرة"، وكذا "افعيعبد ايد الش"و " أحمد رضا حوحو"ما كتبه  يومئ إلى وهو

 ة،واية الفنيبداية للر لتمثّفقد بعدها رواية جادة متكاملة، تي دأب على دراستها، الّ" ريح الجنوب"

 تناولت بالأرض والمرأة، ونضال الأفراد من أجل الحياة والمستقبل، كماصل تقضايا كثيرة ت عالجت

اوالدفع الشج لتعرضإلى مصيره، تي تحرك الإنسان وتقوده صرفات الّخصية والتفيه،ر انب الش 

ائم ضد رواسب الماضي، وصراعه الداية ومحاولته للت لا يريدها، فوق على نفسه، ولكنه يساق إلى

 ،"الركيبي" حسب          لم تحمل تجديدا على مستوى الموضوعلذلك ،  )4( أقوى منهلأن الظروف 

وقد  ."الثّورة الزراعية"  رض، والتصاق الفلاح الجزائري ا، فعالجت موضوعفي جانب قضية الأ إلاّ

                                                           

  . 10القصة الجزائرية القصيرة، ص : عبد االله الركيبي )1( 
، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2، ط)1974-1830(تطور النثر الجزائري الحديث : االله الركيبيعبد : ينظر)  2( 

  .198، ص 1975
  .199المرجع نفسه، ص  )3( 
  .201المرجع نفسه، ص :ينظر )4( 
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ريح "هي محور موضوع " الثورة الزراعية" منحى مخالفًا، فنفى أن تكون "مصايفمحمد "  نحى

   .)1(من بداية الرواية إلى ايتها" ابن القاضي"، وإنما هي تلك النفسية المحافظة الّتي حملها "الجنوب

الانطلاق من التصريح كون سيف، الذي اتبعه للوصول إلى الأهداف المتوخاة نهجالم أما عن

حليل والاستعانة قد والتذي اخترناه هو منهج النالمنهج الّ والواقع أنّ « :في قوله الناقدالذي أشار إليه 

بالتــــــــــ ا لمعترفً ،"محمد مصايف"أقره  إلى ما إضافة، )2(»ام اريخ إلى حد

المؤلف علينا أن نعترف منذ  ومن حق «:يقول .أهميتها ، مبررمثمنا قيمة عملهجاعة، بالش "الركيبي"

البدء بأهمية هذا العمل العلمي الجامعي الهام، إنه عمل هام من عدلاًة وجوه، أو ه المرجع من جهة أن

الحديث كرسي في جامعة الجزائر،  ، أي منذ أصبح للأدب الجزائريذي كنا ننتظره منذ سنواتالّ

وثانيه سيدفع الحركة الأدا من ناحية أنبية الجزائريهوض على ساقيها ة إلى أمام، وسيساعدها على الن

ذي يجعلنا نعلق أهمية كبرى على هذا الكتاب، فهو هذا الث الّبب الثّا السأم. ثرعر والنالش: الاثنتين

فطُبع ب ،)3(»ذي اتبعه المؤلف في معالجة موضوعهقيق المحكم الّالمنهج العلمي الدالعلميارمة، وربما ة الص

تظهر  واية، كماالقصة القصيرة والرنيْ تتبع نشأة فَمن خلال اريخي، بالمنهج التيعود ذلك إلى استعانته 

ذلك من  قد يعدو .انفصال بينهما ا منه ألاّكل والمضمون، إيمانعلى الش تركيزهبملامح هذا المنهج 

قضية  إنّ«: يما ذهب إليه حين قالف" شايف عكاشة" ، إذا وافق البحث اه الإنسانيّصميم الاتج

وقد حاول أن يتخلص مما وقع  تي تعرض لها المنهج الإنسانيّكل والمضمون كانت من القضايا الّالش

ياغة والص بالمضمون الإنسانيّ الاهتمامعلى فحرص في دراسة الأعمال الأدبية  ،فيه المنهج الماركسي

                                                           

الوطنية للنشر ، الشركة )د،ط(،، الواقعية والالتزامالرواية العربية الجزائرية الحديثة بين " محمد مصايف: ينظر )1( 
   .181، 180ص ص 1983والتوزيع، الجزائر،

  .9، صتطور النثر الجزائري الحديث: عبد االله الركيبي )2( 
  .142، ص 1983، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، )ط.د(النثر الجزائري الحديث، : محمد مصايف )3(
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البحث عند  يستشفه، وهو ما )1(»ةالفني"المقال "، فبعد وقوفه عند المواضيع التي أثارها "كيبيالر

ين، إلى مواضيع تتعلق بالمرأة وخروجها للحياة من مقدمة يدور محورها حول تعليم الد" القصصي

هذا من حيث «:يقول في هذا المضمار. كلنتقل إلى دراسة الشاالعامة، إلى قضايا الفن والأدب، 

رد والوصف كل، فالمقال القصصي في المرحلة الأولى تميز بالسضوع، أما من ناحية الشالمضمون أو المو

المقال  واية والمقامة والحكاية، في حين أنّا من المقالة الأدبية والرأكثر من الحوار، وكان خليطً

 - أوكاد -     أن اختفى منه ئيسية إلى حدمة الرانية كان الحوار فيه هو السالقصصي في المرحلة الثّ

يكتف ، ولم)2(»رد والوصفالس زإبراباقد الن السمات المميزة للنصعمد إلىردية ، بل وص الس 

إلى" ريح الجنوب"فقسمها في  يدرسها،خصيات الش:   

لشخصية الانتهازية رغم تلك ا" الأب"لبية، والس ةالبطل" سةينف"تمثلت في : رئيسية - 

تي تظهر الّ ،ةعالذي صنفه ضمن الشخصيات المقن "القاضيابن "ـــ ايجابيتها، مرورا ب

 .عكس ما تخفي

ا ما نجح المؤلف في رسمها فكثير ،بتلقائيتها بسيطةً ها ساذجةًعد وقد :ثانوية - 

 .)3(تصرفاا ومواقفها من خلال

ارتبطت  "الشخصية الرئيسية"ــــــ استنادا إلى الشائع والمستعمل، ف هذا كان هولعل تقسيم

اقد في تقسيمه نابع من ". جيرالد برنس"بؤرة الاهتمام بتعبير  ومثلت .ا بالبطلقديمولعل منطلق الن

وائيها تمثل لحمة العمل الرا، إضافة إلى أنالة في صنع الأحداث وإداروهي بوصلة مشاركتها الفع ،

، رغم "الشخصية الثانوية"غير أنه لا ينفي دور  .معها، فتمثل محور تشابكها وبؤرة تجتوجه الأحداث
                                                           

   .80،ص)د،ت( ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،، )ط.د(اتجاهات النقد المعاصر في مصر، : شايف عكاشة )1( 
)2(

  .85القصة الجزائرية القصيرة، ص : عبد االله الركيبي 
  .209تطور النثر الجزائري الحديث، ص : عبد االله الركيبي: ينظر  ) 3( 
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وذلك لدورها  ،كما يراها كثيرون ظلاً تفهي شخصية مساعدة، وليس .بساطتها وسذاجتها

ة، في ربط الأحداث وإكمالها مع بساطتها وعدم عمقها ومكانتها، فهي تدعم الشئيسيخصية الر

بما  وائي،الر صاقد إلى لغة النكما عمد الن .سرديفي النص ال من فاعليتهاذلك لا ينقص ف .وتعقيدها

 .تعكس مستويات تفكير الشخصيات وما يشغلها كماهي الأداة الّتي تبنى عناصر الرواية بواسطتها،

ول أو وبعيدة عن الواقعية في حالة الطّ، والاقتضابفي حالة الإيجاز  وصادقةً معبرةً عندهفكانت 

الحوار"أما . وأفكاره الكاتبعبير عن آراء الت" اة ا لحيفكان ملائمم للواقع الّ يفيينالرذي ونظر

  .أفكارهم ورؤاهمفعكس ، )1(يعيشونه

 تي تناولتها،الموضوعات الّ بعد أن أبرز، فذلكبعيدة عن ولم تكن دراسته للقصة القصيرة 

سمات القصة القصيرة ا في مراعاة طور واضحوبدا الت «:يقول  .وخصائصها سماابعض  انتقل إلى بيان

رسم با ما من تعبير عن موقف وتركيز وإيجاز ووحدة واهتمام بالنهاية المعبرة، وكذلك الاهتمام نوع

الشة خصية القصصيةالإنساني والحدث أيضا روعي طور فيه التهو ، كما (...)خصية وارتباطه بالش

الشيعانيه أبطال القصة القصيرة من تراعي هذه العقدة نتيجة ما تي أصبحت الّة أن في القصة الفني

ومشاكلَ أزمات ايتهتؤدي إلى تشابك الحدث وتطو يلاحظ من خلال هذا القول. )2(»ره إلى 

أضحت تيقنيات الّالت تميز هذا النوع من الفنون السا ، والتي ساهمت في تطورهةرديفغدا أكثر تعبير ،

مصطلحات  حلَّ محلهالت النقد الحداثي،  مفاهيمو صطلحاتم غياب عن إلاّ أنه يكشف .وأعمق تأثيرا

  ."النهاية"و "العقدة"و "الحدث"ــــ كالنقد الكلاسيكي 

                                                           
  .211، ص تطور النثر الجزائري الحديث :عبد االله الركيبي : ينظر)1( 
  .160القصة الجزائرية القصيرة، ص : عبد االله الركيبي ) 2(
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 النقدي هو التأكيد على "عبد االله الركيبي" خطابالوقوف عند يمكن استخلاصه بعد  إنّ ما

، اإليهأن تلفت الأنظار أعماله  تاستطاعأظهر الناقد انشغالاً كبيرا بالإنتاج الجزائري، و فقد، تهرياد

جمعت أعماله بين الجانبين النظري والتطبيقي، كما أنّ الاهتمام  وقد ،كانت منطلق الكثيرين للإضافةف

القصة القصيرة كان مؤلفه عن  مع أنّ بالمضمون لم يغن الناقد عن الالتفات إلى الجانب الشكلي،

  .رسالة جامعية
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  :محمد مصايف-2

يصنف النمحمد مصايف" اقد الجزائري "ضمن زمرة النسين، إلى جانب قاد المؤس"كيبيالر". 

البحث كما أومأ  ،ذي أشاد بعمله وشجاعتهوقد بدأ من حيث انتهى الآخر، فأكمل مسيرته، وهو الّ

  .سابقٍ ذلك في موضعٍإلى 

،  خص الرواية بمؤلف خاصٍكما بعينيات، في فترة الس ثر الجزائريبفنون الن "مصايف"اهتم 

  ." كيبيالر"نظيره بما قدمه ، مقارنة مختصرا كان عمله هذا  إلاّ         أنّ 

الرواية العربية الجزائرية الحديثة "و" النثر الجزائري الحديث" فيه ومن خلال الوقوف عند مؤلَ

أدواته الإجرائية استنباط ا إلى ، وصولًالنقدية تتبع مقولاته البحث سيحاول "الالتزام إلى الواقعيةمن 

   .ايةوقصة والرلمنهجه في دراسته لو

حيث  ،، ومثلت الانشغال الأول للناقدهورمع القصة، لأا كانت أسبق في الظّ وتكون البداية

عب الجزائري خاصة، والعربي ها انعكاس لما كان يعيشه الشأن اإياها، مبرز عمد إلى موضوعاا، محللاً

عب العربي من الخليج إلى المحيط تي يعيشها الشياسية والعقائدية الّالحياة الاجتماعية والس«فــ  ،عامة

تفرض على الأديب أن يكون واعيا بظروف عمله الفنيتمع العربي، فمن ، وأنه يعيش في وسط ا

عبير عنها عند يعيش مشاكل هذا اتمع، أن يعيشها بشكل ايجابي يدفعه إلى محاولة التالمفروض أن 

لة بين العمل الأدبي واتمع الص عالج الناقد .)1(»ةالمفيد في المسيرة العربي الاتجاهالحاجة، وإلى دعم 

 "النقد الاجتماعي"أطروحات عل جمما  .أثرتالأثير وتفبحث العلاقة بينهما، في إطار الذي نشأ فيه، الّ

قديبحركية ) الأجناس(ربط الأشكال الأدبية  «المذهب إلىهذا يذهب أصحاب  . تحضر في خطابه الن

                                                           
  .93النثر الجزائري الحديث، ص: محمد مصايف ) 1( 
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تمع والحقب التااريخية ويعتبرون الششكلاً كل الأدبي تاريخيجنسٍ كلّل لأنّ ...اا اجتماعي أدبي 

   .)1(»وبلورتهتي ساعدت على ولادته وملابساته الّظروفه 

، "الالتزام"من خلال حضور مصطلح " بالمنهج الاجتماعي" محمد مصايف"يظهر تأثر  كما

ابع من نفس صاحبه دون إكراه الن والاقتناععنده برسالة الأديب، فبالإضافة إلى الجرأة  ارتبطالذي 

 إلاّ .والإنسانية قاطبة ماشؤوبيهتم وولا مطمع، وجب على الأديب أن يلتزم بقضايا وطنه وقومه، 

 وتبرز الترعة الإنسانية .)2(شعارٍ من كلّ خاليةً إذا اكتسى عبارة جميلةً يظهر إلاّلا  الالتزامهذا  أنّ

ظر في مدى تعبير القصة عن ،  لذلك أكد على وجوب النافي عباراته، فهو من المهتمين ة واضح

  .الإنسان في مختلف مجالاته

الحرية لا  أنّ والحق«:يقول .بمظهر آخر، وهو الحرية الالتزاماقد بذلك، بل ربط لناولم يكتف 

، فهما في نظرنا وجهان لشيء واحد، ولا يمكن للأديب أن يلتزم الالتزامعن  الاعتبارتنفصل في 

ها يجب أن تخدم ، غير أن)3(»بقضايا مجتمعة ووطنه والإنسان بصفة عامة ما لم يكن يملك هذه الحرية

فهنا تنتفي الحرية الآخر، أو تتبنى إيديولوجيا معينة، على حساب  لاتجاهة، فلا تتعصب القضية الإنساني

  .)4(بالالتزاما للمطالبة رية أساسالح عدهفي  "سارتر"ما نجده عند  وهذا .أو تصبح مقيدة

القواسم مبينا اتجاهاا، و موضوعاا دعن فوقف، تصورعن هذا الواية للر تهدراس تختلفولم 

وايات العربية إن أغلب الر «:يقول .العناصر الّتي تميز بعضها عن بعضٍ مبرزا ،تي تنتظمهاالمشتركة الّ

والنفسية المترتبة على  الاجتماعيةلآثار اورة المسلحة، أو ا يلي تعالج الثّتي ندرسها فيمسع الّالجزائرية الت

                                                           
  .56ص  ،)د،ت(، الجزائر،الاختلاف، منشورات 1، ط)مقاربات في الرواية(فضاء المتخيل : حسين خمري )1( 
  .96، 95النثر الجزائري الحديث، ص ص : محمد مصايف: ينظر ) 2( 
  .97المرجع نفسه، ص   ) 3(
  .56، ص 1984، دار العودة، )د، ط(ما الأدب؟ : جون بول سارتر: ينظر )4(
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ورة وأحداثها بالثّ تم" موحالطّ"و، "ونور نار"و" اللاز"ـ وايات كــورة، فبعض هاته الرهاته الثّ

اهتمامورةا، وإن كانت الثّا أساسي ما هي إطار زماني واجتماعي يعالج الكاتب من في آخر الأمر إن

أو يبحث شؤون الفكر والحياة " زاللاّ"في رواية " اهر وطارالطّ"ا كما فعل ا ايديولوجيخلاله موقفً

، أو شؤون الاستعمار " موحالطّ" في رواية " محمد عرعار" كما فعل  والخلود والحبوالموت 

إنّ)1(»"ورننار و"في رواية " عبد الملك مرتاض"لك كما حاول ذ والحضارة والحب ، هذا النعلى  ص

 لّكذي تصب فيه الّ الاتجاهكما يعكس ، دون غيرها اقدتي استأثرت باهتمام النوايات الّالر زطوله، يبر

رؤيته، بما هي خلاصة  يعكس، ما يبرر اهتمام الدراسة ا، وتعالجه ذيالموضوع الّو ،حدة منهاوا

  .الفهم الشامل للعملية الإبداعية

 في دراسته للقصةوالمضمون كل الشب اهتم" مصايف" ، أنّومن الجدير الإلماع في هذا الصدد

ولا شك أنّ  قضية الشكل والمضمون في النقد ليست جديدة، فقد عرفت في النقد القديم  .لروايةوا

، مع العلم أنّ لكلّ منها ...) اللفظ والمعنى، الصورة والمادة، الإطار والمحتوى(تحت مسميات عدة 

فاهيم وقد انسحبت في العصر الحديث إلى دلالات أخرى لها صلة بالم. قاعدة معرفية تستند إليها

مجرد زخرف ووعاء لشكل ا إلىالنظر  ىكما انتف.الجديدة والاتجاهات النقدية المتوسلة بالعلوم الحديثة

لمضمون الفكري كان ا.  مسبق يفرض على الأعمال الأدبية، وهناك شكل فنييصب فيه المضمون

وما  .من خلال التفاعل بينهما "مصايف"في دراسات  للأعمال السردية الوجه الآخر للشكل الفني

الفصل الموجود في دراسته للقصة إلاّ إجراء عملي ، فالحديث عن الشكل يجر إلى الحديث عن 

مما يثبت ". الإنساني"و"  الاتجاه الاجتماعي"المضمون بحكم استحالة الفصل بينهما، كما أكد ذلك 

، وهو المنتهج لنهجه، إلاّ " الركيبيعبد االله" قد سار في الاتجاه ذاته لــــــــ" مصايف"أنّ 
                                                           

  .09 ص، الجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام الرواية العربيةمحمد مصايف، )1(
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بعد إعطاء نظرة  « :يقول. أنه لا يعني المطابقة الحرفية، وإنما الاختلاف الّذي يضيف لخلق التميز

مات عامة مختصرة عن اهتمامات القصة القصيرة الجزائرية في عهد الاستقلال، يجدر بنا أن نحدد الس

1(»ة لهذه القصةالفني( ،غير أنّ. في ثنايا الحديث عن الموضوع الأسلوب من ذلك، لذكره ستثنيوي 

التكل والمضمون  .مستقلٍ ردية الأخرى قد ذكرت بعد ذلك في فصلٍقنيات السفيما زاوج بين الش

ا عند المآخذ والهنات التي وقع فيها الروائيون، ، واقفًمن خلال دراسته للروايات المثبتة في قوله السالف

" اللاّز"يقول في الشهادة الّتي خص ا كاتب  .بشجاعة بعضهم وبطفرات البعض الآخرا معترفً

إنها لشجاعة وأية شجاعة أن يعالج المؤلف الأحداث ذا الأسلوب الصريح الهادف « ": الزلزال"و

، وفي مقابل هذه الإشادة بـــ )2(»الّذي يضخم الأحداث بشكلٍ مثير بغية الإفهام والإقناع

في بنائها " مالا تذروه الرياح"في رواية " محمد عرعار العالي"، نجده ينتقد شخصيات "الطاهر وطار"

ابن "، أما )3(»حكاية بسيطة تسجل مظاهر حياة شخصية ساذجة«الفني، إلى حد أضحت معه 

  .فكانت لغته جميلة وأسلوبه يميل إلى الوصف" هدوقة

خصيات النفسية، في دراسته للشفسي، أو الأبحاث النحليل اقد يميل إلى التالن كما نجد أنّ

 كليالجانب الش بيان علىالقاص  اهتمامحتى ولو اقتصر مما يثبت تأثره بالمنهج النفسي، القصصية، 

ا ما يتوسلون إلى وصف اتمع القصاص الجزائريين كثير إنّ «:يقول في هذا المضمار  .من الشخصية

ضهم يغالي وينفعل أكثر مما حليل، وبعا، بعضهم يميل إلى الهدوء في التفسين بتحليل شخصيام تحليلاً

ها تتعلق بالحالات مصطلحات استوت معانيها مع علماء النفس، كما أن والانفعال، فالهدوء )4(»ينبغي

                                                           

 
)1(

  .57 ص، النثر الجزائري الحديث: محمد مصايف 

 )2(
  .29: ص، الرواية العربية: محمد مصايف 

  .305ص ، نفسهالمرجع  )3( 
  .59النثر الجزائري الحديث، ص: محمد مصايف )4(
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وهو ما  .هي الّتي تدلّل عليها، بل مظاهرها وهي غير مرئيةة، فس البشريتي يمكن أن تمر ا النالّ

 «:ة، يقول ة القصصيخصيتمر ا الشة إلى حالة نفسي وصف شكلي ه كلّفي رد" مصايف"اعتمده 

في ظاهره، إلاّ هذا وصف شكلي ه يدل دلالة قوية على حركة نفسية عنيفة ثارت في نفس الأم عند أن

في أعلى الجبهة، وانتفاخه  هج الوجه دفعة واحدة، وضيقُ، فتشن)1(»تهانابذي يهدد شعورها بالخطر الّ

عن عواطف ومشاعر انتابت أم الممرضة اليهودية " مصايف"عند الذقن مظاهر تكشف من وجهة نظر 

عند رؤيتها  "رزاق بقطاشـــــــم"ـــــــــــــــ برج الجوزاء ل"في 

  .لابنتها

 االتصاقًأكثر  بعده "الوصف"هي البحث الحديث، فيها  لَصّفَالتقنية الثانية التي يمكن أن يأما 

بالنصوص السأنّ ة، إلاّردي اكتفى بذكر الغاية غفل الحديث عن العلاقة التي تجمع بينهما، وأاقد الن

ه يفصل سواء أوصف الطبيعة في ذاا أم وصف الإنسان في بعض نشاطه، فإن«منهما، فالوصف 

ورة تفصيلاًالص ولعل هذا القرب يكمن في ذلك التصوير الآلي ، )2(»قريبة من الأذهان يجعلها جد

 .فهي استنساخ للواقعورة نسخة طبق الأصل للوحة الموصوفة، ، فيجعل الصويؤكده ذي يؤمن بهالّ

   .واقعية الإبداعبإنه الإيمان 

نتاج للواقع إفهو إعادة  ،والخلق الإبداعو الخيالالنص الأدبي عن صوير الآلي يبعد الت أنّ غير

ابع الواقعي، بل نجدها وص الإبداعية ذات الطّصالوصف لا يقتصر على الن كما أنّ ،ضوابط فنيةوفق 

في المواضيع الركان ظهورهاإن مزية، وومانسية والر متفاوا بينهات.  

                                                           

 
)1(

  .61 ص النثر الجزائري الحديث، :محمد مصايف 
 )2(

  .63 ، صالمرجع نفسه 
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ه، وكذا باستخدام أسلوب التضاد يطريق التمثيل والتشب طرق إلى الوصف عنالت هكما لم يفت

  .والتقابل

بليغ، عبير والتها وسيلة في التا، لأن العمل الإبداعي إلاّتي لا يتحقق غة، هذه الخاصية الّأما اللّ

اقد، في مقارنة بين استعمال الفصحى والعامية في القصة الجزائرية القصيرة، فقد كانت محل اهتمام الن

الأسلوب«ه وقد برر استخدام هذه الأخيرة للعامية في الحوار على أساس أن عابير الأنسب لتنويع الت

خصيات ومواقفها أكثر مما يعبر عن آراء القاص ومواقفه، الحوار يعبر عن الش غة بصفة عامة، لأنّواللّ

ذا يكون استخدام العامية في الحوار ضربولكن ألا  . )1(»غوية في نظر قصاصيناا من الواقعية اللّو

  . دني مستوى الفن القصصي والروائييؤدي استعمالها المفرط إلى تغييب الفصحى، وت

إلى تقنية برزت في  ، والإضافة التي تحسب له، إشارته"مصايف"ولعل المستحدث في دراسة 

الدة" رد، ويقصد بذلكراسات الحداثية للسرديؤية السارد ،"الرا من وضعيات الس فبرز .وما يرتبط 

 لم تقصرها عليه، بل وآخرين" جنيت"مع  "السرديات" ، مع أنّالمونولوجعن  حديثهاهتمامه ا في 

والملاحظ على  «: يقول .إثبات في ذلك في الفصول التاليةا، كما سيتم رد أيضالسعممتها على 

(....) القاص يستخدم فيه مختلف الضمائر، فقد يستعمل فيه ضمير الخطاب  أسلوب المونولوج أنّ

الأكثر مباشرة، وهو  المونولوجا بالإضافة إلى أسلوب وهذا طبع، (...)كما يستخدم فيه ضمير الغيبة 

فهل يعني هذا أنّ . ليحضر المفهومفغاب المصطلح ، )2(»كلمالأسلوب الذي يستخدم فيه ضمير الت

  الناقد قد اطلّع على ما أنتجه الغرب فتأثر به، أم أنه ابتكار يحسب له لا عليه؟

                                                           
)1 (

  .76 ، ص النثر الجزائري الحديث :محمد مصايف 

  .69، 68 ، ص ص المرجع نفسه ) 2(
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يتجلى في جمع شتات فضله و" محمد مصايف"عمل أنّ  ه والإقرار به يمكن قول إلاّ أنّ ما

أصنافهات بمختلف يبعينالإنتاج الجزائري في فترة الس.  
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  :واسيني الأعرج  -3

الحديث عن هذا الاسم في الساحة النقدية الجزائرية، هو حديث عن شخصية تزاول    إنّ

ناقد وروائي عربي ، أظهر مقدرةً كبيرةً في كتابة الرواية الجديدة، الّتي " واسيني"نشاطين، فـــ 

 جعلت الّتي - تحمل كتاباته . أسست معه لزمن روائي جديد، يتسم بالتغيير ولا يركن إلى الثّبات

ذاكرة مآسي وأحداث بلد يعد أوسع من القارة وأضيق من عين  - الجزائر مفتوحة على مصراعيها

  ".عبد القادر شرشار"الإبرة بتعبير 

ين يضمان بين دفتيهما بمؤلفَ "الأعرج"قدي فيطالعنا ا الجانب الن، أمهذا عن الجانب الإبداعي

آراءه وأفكاره النبما هي الّتي تعكس كلّ ذلك، يولوحياإضافة إلى الإيد ،ةقدي عبد "معان بتعبير  تراكم

بحث في  ،ة في الجزائرواية العربياتجاهات الر": وهما. تاريخي مفهومها اجتماعي لأنّ ،"االله العروي

الأصول التة واريخيالطّ"و ،1986وقد صدر عام  ."ةالجماليةاهر وطار تجربة الكتابة الواقعي: واية الر

انموذج"، وقد كان صدوره بعد ثلاث سنوات 1989أي عام  ؛لمن صدور المصنف الأو.  

وجلي من عنوان الكتابين أنالأخرى لسرديةواية دون غيرها من الأجناس اه اختص بالر، 

خاصة القصة، ومرد ذلك إلى أنها النهذا الاهتمام  إضافة إلى أنّ ذي استتب له الأمر،الّ وع الأدبي

  . ، وهو الّذي أبدع فيها أجمل روائعهه الناقديكشف عن توج

ناقد  "واسيني" الفين، يتبين أنّين السقدي الموظف في المؤلفَظر إلى المعجم الاصطلاحي النبالنو

مع العلم أنّ ،واقعي "ةالواقعي" قد نشأت ردا على الإفراط العاطفي للرورة قيام الثّة، وذلك بعد ومانسي

وانتقال رؤوس الأموال إلى أيدي الطّ ،ةالفرنسيالّ ،ةبقة البرجوازيتي تسببت في ظلم لحفكان  ،العامة ق

فسعوا حثيثين  ،ويبتعد عن الخيال المفرط ،لجوء الأدباء إلى نوع من الأدب يستجيب لمطالب هؤلاء

كما . ة بين الأدب والواقعومانتيكيتي أحدثتها الرالّإلى تمثله ونقله ومحاولة تغييره للقضاء على الفجوة 
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 فنظروا إلى الوجود نظرةً  ،ة للأدباءظرة الواقعيفي انتشار الن تي حققها العلم دوركان للاكتشافات الّ

رسي أو ،جربةالقائمة على الملاحظة والت *ةوقد تأثرت بالفلسفة الوضعي .اتيةوالذّزييف عن الت بعيدةً

ها ، بعدند الواقعية إلى المادية الجدليةكما تست . )Auguste Comte"(أوغيست كونت"دعائمها 

الر؛أيفهي . **لفلسفة الماركسيةلي كن الأساس "الماديهماتقوم على مبدأين أساسيين  "ةة الجدلي :

  .مادية الوجود وجدلية المادة

الأديب ابن "بمقولة  ، عملاًالفكر الإنسانيفي تمع قديمة العلاقة بين الأدب وا ورغم أنّ

 ها سعت إلى فهم الواقع،، لأنا وأوضح تحليلاًعمقً ها مع الاتجاه الواقعي أضحت أكثرأن ، إلاّ"بيئته

ة الاهتمام بعلاق ومن المفيد الإشارة إلى أنّ. )الخفي ⁄الجلي(وأ) المضمر ⁄ اهرالظّ(بالاشتغال على 

                                                           

*
وقد نشأت كنقيض لعلوم ). ابستيمولوجيا(من أقسام نظرية المعرفةقسما ) Positivism(تعد الفلسفة الوضعية  

ل من قال به الفيلسوف والعالم أو(...). اللاهوت والميتافيزيقا اللذين يعتمدان المعرفة الاعتقادية غير المبرهنة 
تقد بأن ، وقد وضع هذا المصطلح في القرن التاسع عشر، وهو يع"أوغيست كونت"هير الاجتماعي الفرنسي الش

وسوف تبقى  ،ةية والفلسفينيالقضايا الد كلّ سوف يتم نفي قافة عندهامرحلة من الفكر والثّ إلىالعالم سيصل 
ا بالحس  تي تمَّة الّالقضايا العلميبالأدلة أوالخبرة الحسية  أواثبا القطعيلسفة الوضعية المنهج تستخدم الف. ةة والوضعي
و الاستقرائية، جربةالتا للعلوم  جعلهأرادت هذه المدرسة الذي وهو المنهج  ،المستخدم في العلوم الطّبيعيمنهج

الفلسفة الوضعية عند أوغست كونت وأسباب ظهورها، : إلهام محمد فتحي محمد شاهين:ينظر .الاجتماعية كلّها
255، 254، ص ص 36القاهرة، ع -، الأزهرسلاميةالإراسات مجلة كلية الد .  

  
**

للفكرة المطلقة " تجسيدا"تقوم النزعة المادية الفلسفية عند ماركس على عكس النزعة المثالية، الّتي تعتبر العالم  
القائل بأنّ العالم بطبيعته مادي، وأنّ مختلف ظواهر الكون إنما هي جوانب  والوعي، وعلى المبدأ والروح الشامل

ات والشروط بين الظّواهر الّتي يكشف عنها المنهج الجدلي هي القوانين وأنّ العلاق مختلفة للمادة في حركيتها،
، وأنّ العالم ينمو حسب قوانين حركة المادة، وهو ليس بحاجة لأي روح شامل المتحركةالضرورية لنمو المادة 

  جي بس  -جورج بوليتيزر.
-نشورات المكتبة العصرية، صيدا، م)د،ط(شعبان بركات، : أصول الفلسفة الماركسية، تعريب: موريس كافين
  .153 ،152، ص ص )د،ت(، 1بيروت، ج
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بط بين فكير في الر، إذ ذاك ظهر التيةالأدب يظهر كقيمة مؤسس ترسخت حين بدأالأدب باتمع  

صوص من تي تحاور النالّ ،ةياقيأحد المناهج الس بعدهالاجتماعي، وتأسس المنهج   .والاجتماعالأدبي 

  . ةوالاقتصادية ياسية والاجتماعيظاهر السالم الأدب مرآة عاكسة لكلِّفخلال ربطها باتمع، 

ة الجزائرية، فقد عمد إلى وائيوص الرصللن" واسيني الأعرج" من هذا المنطلق كانت دراسة

. تي تحكمهاساتية الّالاجتماعية والمؤسها، للكشف عن المنظومة الفكرية ومحاورا ومساءلة أفكار

ف أداة ا هو، بمهنهجمقدي بالوقوف على وسيحاول البحث استنطاق متنه الن اتح مغاليق النوص، ص

  .خصوصية الرؤية عنده، للوصول إلى ضبط مصطلحاته وآليات اشتغاله  د توجهاا، وكذا بحثُدحو

ة، من خلال تتبعه اريخياقد، هو تركيزه على الأصول التظر في خطاب النل ما يلفت النأو إنّ

خلفيات للكشفه مع  واية الجزائرية،لرلولم يعدم الأمر ذاته بالنسبة . لتاريخ الواقعية الاشتراكية

السا، ةياسية والاجتماعيا،  محاولاً الّتي تقف وراء نشأ ا ذلك بقولهالإحاطةمن  «: مبررروري الض

تي يمليها البحث الأدبي، وهي تقسيم هذه الفترات الّة بسيطية التالمنهجيجوء إلى بعض العمليات اللّ

في سلسلة  اريخية ولو على مستوى شكلي، مع العلم مسبقًا، أنّ هذه الفترات هي حلقات مترابطةالت

1(»اريخواحدة ورئيسة هي الت( ، رهمااريخي في وصفه مراحل تطوفاستعان بالمنهج الت) الواقعية

فكان كالمؤرخ يستطرد في شرح الأوضاع مميزا بين الحقب التاريخية، ) يةالرواية الجزائر-الاشتراكية

مع العلم أنه ، الأدبي ، بل إنه ابتعد في أحايين كثيرة عن الجانبالمحددةالجزائر في الفترة  ئدة فياسال

كانت تجنيها تي تي دبج ا دراسته، كذكره بالأرقام للأرباح الّكان في غنى عن تلك الإحصائيات الّ

فرنسا من استغلالها الأراضي الزراعيا للقارئ . )2(ةة الجزائري ولعله لجأ إلى هذا المنهج كوسيلة يتيح

                                                           

  .17،ص 1986،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، )د،ط(اتجاهات الرواية العربية في الجزائر،: واسيني الأعرج )1( 

   .32المرجع نفسه، ص : ينظر )2(
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إدراك مراحل كلٍّ من الواقعية الاشتراكية والرواية الجزائرية، ليصل به إلى فهمٍ أوسع للظّاهرة 

  . الأدبية،بعد معرفته بسياقها التاريخي

، فلم يفته ةغة الفرنسيالمكتوب باللّ قضية الأدب الجزائري "واسيني" هذا أثار لّوفي خضم ك

وهو ما  .دارةة الصالقضية الوطني ابه أعطواتأنّ كُلى إ أشار ا،كمالمضمن فيه إلى البعد الإنسانيّ الإيماء

غم ر، في اختلاف منه عن الأدب الفرنسي زمرة الأدب الجزائري،فه ضمن ينصت حذا به إلى

  .نسيثيرين في وضعه في مصاف الأدب الفرا عند كتي كانت سببغة، الّاشتراكهما في اللّ

أما الرأظهر وقوفه ومن اهتمامه،  لأوفرا غة العربية، فقد نالت الحظَّة المكتوبة باللّواية الجزائري

 البحثسيحاول منطلقه تساؤل كان  حيث. ، آليات مقاربته لهاوالموضوعات الّتي أثارا عند اتجاهاا

 .النقدي هطابغاه في الكشف عن آليات اشتغال خمبت إلىبغية الوصول فرضياته  لبناء عليه عتمادالا

ة بين الواقع المعيش كموضوع وأداة كشف خلفيات هذا هل هناك علاقة دياليكتيكي« :يقول

وائي الموضوع أو العمل الفني؟ بصيغة أخرى، هل كان الأدب الرغيرات في الجزائر في مستوى الت

الجذرية، وهذه الانجازات الديمقراطية على المستويات الاقتصادية والسياسيإنّ . )1(»ةة والاجتماعي

في  ؤال تتلخصفحوى هذا الستأثير البنية التةحتي، بما هي نظام من العلاقات الاقتصادية والسة ياسي

والاجتماعية ة في البنيالّة، الفوقييكشف كما  .ظام القانونيتي تشمل الأدب وعالم الفن، إضافة إلى الن

ي، قدتي يستند إليها في مشروعه الناقد عن الخلفية المعرفية الّالنالدياليكتيك في خطاب  حضور 

. ةة الفوقيالبنيد تي تحدحتية الّة التذي يكون بين البنيلال الجدل الّفالفلسفة الماركسية حاضرة من خ

" كارل ماركس" أسسها تيسبة للمادية الجدلية الّبالن يمصطلح أساس "الدياليكتيك" ــــــف

                                                           

  .89ص ،اتجاهات الرواية العربية في الجزائر: واسيني الأعرج )1( 
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 )Karl Marx( فريديريك انجلز" مع) "F. Engels (على أنقاض المادية التة، رغم أنّ الجدل قليدي

  .تمثلان ركائز أساسية لهذه الفلسفة )L. Feuerbach " (فيورباخ"الهيجلي ومادية 

دب لذلك فالأ .يؤمن بأن الفكر هو نتاج المادة، وليس العكس" ماركس" فــــــ

حكم وقيادة ة الأولوية المطلقة في التحتية التيعطي البنيما هو ووالفن مرتبطان بالجانب الاقتصادي، 

البنيافي الحياة الاجتماعية بكل تشك ة، ممثلةة الفوقيلا. ولكن العلاقة ليست سببيثر تؤا، فقد ة دائم

البنية الفوقية في البنية التتأثير هذه الأخيرة هو الأهم أنّة، غير حتي. 

غيرات لتا لمصاحب«  "واسيني"واية الجزائرية عند كان ظهور الر،ه الرؤيةانطلاقا من هذ

الاجتماعية والتا الثّ بكلّ ة،حولات الديمقراطيانجازاة،وري بل كانت الوجه الآخر الفني لهذه  اطبع

حولات الثّالتةوري. وهذا ما يجعلنا نقول إنّ الرلّلة المكتوبة باواية الجزائرية بعد الاستقلال، غة العربي

كانت بمثابة الوليد الشالّ رعيحولات الثّذي أنجبته التا  ة بكلّوريالواقع ، فكان )1(»تناقضا

وائي منه حياته، ما يؤكد الصلة الوطيدة ذي استلهم الفن الرسغ الّالن بكلِّ تغيراته وملامحه الاجتماعي

، فعدت تلك الأشكال الأدبية اعي، بل الحياتي الّذي تكون فيهبين الأدب والفضاء الفكري والاجتم

 صانية بداية بالبنيوية، لأنّ التركيز على هذه العلاقةاهج النشكلاً تاريخيا واجتماعيا، وهو ما ألغته المن

  .)2( الإبداعية             لطاقة النص إهدار  من منظورها

ة واية الجزائريبالعلاقة بين اتمع والأدب جعلته يتحامل على الر الناقدإنّ هذا الإيمان من قبل 

ت من رحم خرجالواقعية كيف لا، و.صوير اللاواقعيتي بالغت في الت، الّومانتيكيابع الرذات الطّ

ومانتيكيين ى في معالجة الرحت« ، وفي عالم العاطفة والأحلام هذه الأخيرة بعد مغالاةالرومانسية 
                                                           

  .88، صاتجاهات الرواية العربية في الجزائر: واسيني الأعرج )1(
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ةضد العلاقات (...)  يكونوا بصفة عامة لم بقيفاوت الطّللتالإنتاجي الاستغلاليائدة، وضد بناها ة الس

لغنى ـ كما لم يقفوا ضد ا قيمها وايديولوجيتها ة بكلِّالفوقيفاوت كمظهر آخر من مظاهر الت

اقد تي أرادها الن، الّةة الاشتراكيغيير سمة للواقعيفالت .وريتي يريد القضاء عليها بالعمل الثّ، الّ)1(»بقيالطّ

م، أن تكون مرافقة الرواوائيين في كتابانتصر للنوص الّصالواقع، وتحاول قلب الأوضاع ر تي تصو

خلف ة، وتكريس التتحامل على البعض وامهم بالإغراق في المثاليفيما  .المتردية إلى أحسن

ة، ابتعدت عن الواقع شخصية مثالي" ابتسام"لـــــــــ" مرتاض" ييرتصف. والاستغلال

كما  ة يحركها الروائيمجرد آلة ميكانيكي جعلهاقيمتها الإنسانية وشرطها الوجودي، و أفقدهاالمعيش، 

ال ذي ما يزالّ ،الفلاحين متنكرة لدم ومانتيكية،في الهموم الر ، غارقةًطوباويةً روايةً فكان الناتج. يشاء

تحريف راع الطبقي، ولقضية الص فامه بالتمويه .ا بمخالب الاستعمار والإقطاع والبرجوازيةعالقً

رواية تندرج ضمن " الحريق" ، فـــــــبعيدا عن هذا" رشيد بوجدرة"ولم يكن . مجرياته

تيار الرواية الواقعية النها بقيت حبيسة واقعها المتخلف، " واسيني" ضعفها عند ة، إلاّ أنّقدييكمن في أن

وكثيرا ما كانت تدخل في أجواء صوفية هامشيا عن هدفها الأساسي 2(ة، تبتعد( .غيير فهاجس الت

وسيطرة البرجوازية ،راع الطبقيوالقضاء على الص، أكيد على نضال البروليتاريا، في إشاعة المثل والت

ة، ة الجزائريوائيوص الرصمن خلال مقاربته للن" واسيني"العليا للواقعية الاشتراكية، هو ما يصبو إليه 

بقي، ولم تنطلق راع الطّواقع الصل ليفع بشكلٍ غير اسدةوص صعلى تلك الن لذلك كان متحاملاً

حليل، ودخلت عوالم استيهامية فنتازية، عوض أن تجسد كنه لبنية اتمع، واكتفت بالت عميقٍ من فهمٍ

التناقضات الجدليراع الطّة للصبقي، وذلك من أجل صياغة مستقبل تقدمي.  وهو ما برز بشكل جلي
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منذ البداية يضعنا الكاتب أمام تحديدات « ، فــــــــــــ"الطّاهر وطار"في كتابات 

فاؤلية ظرة التوهنا تبرز الن. )1(»ويجبرنا على الوقوف وجها لوجه أمام واقعٍ طبقي قاسٍ(...) ، طبقية

المنظور  كما يظهر .نتصار الإرادة الجماهريةذي يؤمن با، الّة من منظور الناقدة الاشتراكييللواقع

واسيني" عند الاشتراكي" واية الجزفي تحليله لمضامين الرائريأو  ؤيةة، إن على مستوى المصطلح أو الر

 جعله يحظىفاهيمها، لمأعماله  ةبلوروواية الواقعية، رائدا للر" اهر وطارالطّ" عده لــف، الإجراء

وائيين من قبله، لأنهم ال، فأسكنه برجا عاجيا لم ولن يصل إليه أحد من الرجبارة في هذا ا بمكانة

، ومصير الاجتماعيةاتمع ومختلف البنى خصية وعلى دراسة وتصوير العلاقات بين الش« عكفوا 

تمعالشلكن العملية كلّخصية المتنازعة مع ا ،ها كان يغلب عليها طابع التعامل مع سرع والتكل الش

راسة ذي أصبح عرضا للدا مع وطار فإنّ مصير اتمع نفسه هو الّة، أماهرة الاجتماعياهري للظّالظّ

والتحليل،صوير والت ا أن يطرح البديل الثّوهو بذلك كان يحاول جاهدذي للمجتمع الحقيقي، الّ وري

قد يوافق البحث. )2(»ة الجائرة يمنع وجود العلاقات الاجتماعي اقد فيما ذهب إليه، في إشادته الن

 شخصياتشويق بشدة، فعنصر الت ز، كما يبرح الواقع الجزائري، فرواياته تشر"وطار"بـــــ

إلاّ أنّ ذلك لا ينفي أهمية .ة، وليست ورقيودم تتحرك على مسرح الأحداث وكأنها من لحمٍرواياته 

في المضمون ذاته، أو في " وطار"، سواء كانت تشترك مع وائيون الجزائريونالموضوعات التي أثارها الر

، ربما عالجت من منظوره موضوعا شائكًا قد" اللاز"فإذا كانت رواية  .آلية تشريح الواقع الجزائري

مثلا قد طرحت الإشكال " دماء ودموع" و" الحريق"يحدث لأول مرة، فإنَ روايات أخرى كـــ

  .بينهاذاته، وإن كان الاختلاف سمة تميز 
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قدي، وهو الن" واسيني"وهناك خاصية أخرى كشفت عن آليات المنهج الاجتماعي في خطاب

ا الموضوعيةتركيزه أثناء التا تمفصلاحليل على المضامين، مبرز  -الت ا الجانب  . -عبيرإن صحأم

ه ركيزةًكلي أو الفنيالشا، من خلال الإشارة إلى الحوار، بعدساسيةًأ ، فقد جاء مقتضب اقد، عند الن

. ورة غة والأسلوب، وكذا الصفقد حاول استجلاءه من خلال دراساته، كما لم يعدم الإشارة إلى اللّ

ما وص، لتوضيح صلبحث إيراد مجموعة من الناوسيحاول  .وهو في ذلك لا يفتأ يربطها باتمع

« " :إسماعيل غموقات" لـــ" مس تشرق على الجميعالش"يقول عن رواية . سبقت الإشارة إليه

وهذه التأالاجتماعية  - اريخيةصورات ضمن شموليتها التسهمت في كسر الأبعاد الفنية للرهاية واية، فالن

، فكانت )1(»ةعبيفحة، كانت تشبه إلى حد بعيد اية الأحجيات الشصأول وكما يتوقع من  ،مثلا

من ،فاؤليمفتعلة غير مقنعة، رغم نزوعها الت فالتفاؤل يعد ية الّالمقولات الأساسست عليها تي تأس

الواقعيةة الاشتراكي .اية سعيدة إلاّ أنّ ذلك لاواية قد انورغم أنّ الر مع العلم أنّ . هايعني نجاح تهت

النهايات السذي نادت به فاؤل الّعيدة سمة ملازمة للت "الواقعيةة الاشتراكي".  

ة ا الحوار،أمالأ هذه التقنيفيية ساس ه يضطلع بمهمة فكرية الأسلوب التصويري، فإن         

اخلي لا اهر وطار في طريقة تجسيده للحوار ولبنائه الدالطّ«  فكان. ةيحمل إيحاءات داخليووفنية، 

اينفصل أبدلاستيعابية،ا ا عن شخوصه وقدرا م حتى يصير واحد مع جميلة ، يندمج اا منهبل يختلط

، وتساهم  )2(»، لأنّ قضية الكاتب والمناضلة جميلة واليامنة هي في الأساس واحدةبشكل كبير جدا

هذه التتوكذا  ،اتيةكشف عن نوازعها ومواقفها الذّتخصية، فقنية في تقديم معرفة بالشح وض

اتصورا. ه يقف  الحوار ا إذا ابتعدأمعن هذه الوظيفة فإن »ا عن عاجزخصية وقدرة متابعة تبلور الش
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فيعجز عن رسم  ،)1(»ر هذا الوعي بشكل طبيعيعائقًا في وجه تطويقف ، وأكثر من هذا، عطاءاا

هقعويمما خصية وتشخيصها، وكذا تحريك خيال القارئ، أبعاد الش صنع والجمودفي الت.  

تي قام وص الّصالنوهو يقترب من شخصيات  ر الواقعي،صوعن الت" واسيني"ولم يحد 

ا للواقع الإنسانيبدراستها، فنفى عنها ورقيتها، مؤكدانتقد و .ا محاكا"يد الشه جعل " افعيعبد الأن

تتحرك بمحض إرادته، ولم تكن صورة حقيقية لشخصية من " الب المنكوبالطّ"شخصيات رواية 

تقترب دائما من الحقيقة «  ـــفــ" وطار"أما شخصيات . الّذي ينتمي إليهالواقع الإنساني 

ها الطّالاجتماعية بحسبقي التيتطو ر لديها على أرضية اريخي، ربما بدون وعي منها، لكن هذا الحس

الواقع الّذي تعيشه بكلِّ تناقضاته، فالوعي التاّريخي لم يكن مفروضا عليها برغبة ملحة من طرف 

وائية بشكل ات تمارس قناعاا على المساحة الرالكاتب، بل، وعلى العكس من ذلك، فهي شخصي

ا وهو الأمر الذي ساهم في تحركها وفقً. )2(»قافية بقية              والثّينسجم مع تركيبتها الطّ

ا، ونفى عنها الجمود و الجاهزيلقناعاة، ذلك أنّ تطو صر أحداث النا لتطورها كان تابع

  .الّتي تحكمها الميكانيكيةانتفت عنها الآلية و ف.السردي

ولم يرد في تحليل النخصية تقسيمات كتلك الّتياقد للش عبد االله الركيبي"عند ت جدو" ،

ا ، "الجذع"صية خباستثناء ذكره للش خصيات الباقية الّ«تلك ويقصدتي من خلالها تتفرع كلّ الش

، )3(»ةاريخيراا التالمناقضة لتصوحتى الشخصيات » الفلاتش باك«عن طريق الواقع المباشر أو 

ة، ئيسيخصية الرويقترب مفهومه لها من مفهوم الشتوظيفها يعد جمالية من جماليات النص الروائي، ف
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ها هنا عنده أشبه بجذع الشوتستند إليه، مما يعني أنّ الشخصيات ذي منه تتفرع الأغصانجرة الّإلاّ أن ،

دراسته أثناء  "واسيني"عند " اميةنلخصية االش"كما ورد مصطلح . قوم دواتالأخرى لا يمكن لها أن 

مية من فقدور شخصية نا« وع يقول عن هذا الن". اللاز"، أحد شخصيات رواية "قدور"ــــل

وبين  )1(»ورة، واعية شرطها التاريخيرة لصالح الثّل إلى شخصية مجذ، تتحوبرجوازية صغيرة لا مبالية

أول  عليها ورة التي ظهرذي لا يبقى على الصخصيات الّوع من الشتتعلق بذلك الن أا القولهذا من 

، فهو المعيشا يفرضه الواقع غيير من مواقفه ورؤاه انطلاقا ممالأمر على مسرح الأحداث، بل ي

وقد . نةخاضعة لنمطية معي جاهزة،شخصية متطورة في مقابل الشخصية الجامدة الّتي تقدم للقارئ 

  . "للطّاهر وطار" الزلزال"في رواية " بوالأرواح"مثّل لها بــــــــ 

استجلاء معانيه، وبيان خلفياته،  سيتم، السابقة" واسيني"ويحضر مصطلح آخر في أقوال 

 وهو مصطلح سينيمائي وطريقة لعرض الأحداث،). Flach Back"(الفلاتش باك" ويقصد بذلك

ردية وص السصأما بالنسبة للن". الذكريات المرتدة" يعنى باستحضار مشاهد ماضية، يسميها البعض 

فهي من التة، الّقنيات الأدبيتي تضفي طابع التشويق على النوتسعى إلى فهم دوافع الش ،خصية ص

الحديث من طرق ب ولقد اعتمد وطار على ما يمكن أن يمنحه الأسل« :اقدقول الني .ومنظورها

تعبيرية، ايصالية، كالفلاش باك، الارتداد، الحديث النأزم الموقفي، إضافة إلى ذلك، فتيار فسي، الت

في  الناقد تي لم يتحرج، الّمن المصطلحاتحشد  إنه.)2(»الوعي، غير منفصل أبدا عن الحديث الآني

ن البحث مدلولاا إلاّ ولن يتبي .بالأسلوبتتعلق ظاهر أنها  و ،جمعها، بل وعدم الكشف عن دلالاا

  ." تيار الوعي"وسينطلق من مصطلح  .الّتي تمّ ذكرها فيهابالوقوف عند الأقوال 
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" وائي، كما أثبت ذلكر الرطوة في تاريخ التثورة حقيقييمثل  "تيار الوعي"مما لا شك فيه أنّ 

اريخية الت هالعشرين، وإن كانت أصول، وهو نتاج القرن )Robert Humphrey("روبرت همفري

الفضل في وضع  (*))William James(" وليام جيمس"لقد كان لــ. لذلكتمتد إلى قرون سابقة 

وإذا كان  ".تيار الوعي"قصص  يذي أضحى يدل على نوع من أنواع القصص، وههذا المصطلح، الّ

بين أنّ المضمون  قدف.رغم غموضها يصنفه ضمن المصطلحات الخداعة، الّتي تظهر الوضوح " همفري"

بحثا عن "رواية  وهو ما دفعه إلى أن ينفي كون . وحده كفيل بتعريفنا ذا النوع من الكتابة الروائية

، لأنها ربطت تيار الوعي هي من تيار الوعي ) M.Broust(" بروست"لــــ" الزمن الضائع

ز فيه أساسا على كَري«تيار الوعي ف ذا ما يرفضه،وه، كريات، في محاولة إقامة صلة مع الحاضربالذّ

دف الكشف عن الكيان الن ،نوع من مستويات ما قبل الكلام من الوعيفسي 1(»خصياتللش( ،

،كما أنّ ما يستأثر باهتمام )المباشر، وغير المباشر( اخلي ا عنده عن المونولوج الدلذلك كان مختلفً

الروع هو وائي في هذا النالحياة النة الخاصةفسي.  

                                                           

(*)
، أول معلم يقدم دورة في علم النفس في 1842يناير  11وليم جيمس فيلسوف وعالم نفس أمريكي، ولد في  : 

القرن التاسع عشر، واحد اكثر الفلاسفة نفوذا جيمس مفكرا رائدا في القرن  أواخريعتبر .الولايات المتحدة الأمريكية
صنف ضمن أهم علماء النفس في القرن .التاسع عشر، انشا الى جانب شارل سندرس بيرس المدرسة البراغماتية

أثيرا كتاب من أكثر كتبه ت". التجريبية الراديكالية" المنظور الفلسفي المعروف بـــ " جيمس"طور . العشرين
  .https:// ar.m.wikipedia.org:ينظر). مقالات في التجريبية الراديكالية(و) مبادئ علم النفس(

مصر،   -،المركز القومي للترجمة، القاهرة1محمود الربيعي، ط: في الرواية الحديثة، تر تيار الوعي: روبرت همفري )1(
  .27 ، ص2015
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ها أن يضع الخطوط الفاصلة بين مصطلحات ترد عند البعض على أن" همفري"لقد استطاع  

د كشف عن كر قالف الذّإن كان قوله السف". واسيني الأعرج"البحث عند  أثبته مترادفات، وهو ما

تلك التداخل الّذي يقيمه بين أخرى له تكشف عن  ، فإنّ أقوالاًتراكم حشد من المصطلحات

 الطموح"يقول عن رواية ". باكالفلاش "و" تيار الوعي"من ذلك . المصطلحات حد التماهي

الفلاش " واية بني على تقنيةأكثر من نصف الر«  :"عرعار              عبد العالي "ـــــل

ضعها على قدم المساواة، وقد أظهر إنه ي .)1(»، والارتداد الذاتي، أو كما يسمونه تيار الوعي"باك

ا عودة الش ه يقصدتحليله أنوائية إلى سرد ماضيهاخصية الروائي بغية الكشف ، عن طريق تدخل الر

عن سر التا من الخلفية الاجتماعيةادرة عنها، انطلاقًصرفات الص، وكذا النتي عادة ما ة المتأزمة الّفسي

الاسترجاعهذا  أنّمع العلم  .غريبةخصية نحو علاقات تقود الش اوي، وهو يكون عن طريق الر

أنّ، بمعنى ارتداد ذاتي لا غيري إلىاوي يسترجعه دون العودة الر الأحداثخصيات المشاركة في الش .

ومن النخرى الّوص الأصاقد، فينجر عنها غموض عند تي تكشف عن ظاهرة الخلط المصطلحي عند الن

تقتية من " الفلاش باك"مع المونولوج، ويعد  ا إلى جنبٍتي يوضع فيها تيار الوعي جنبقارئها، تلك الّ

ن بلا" اية الأمس"ضعضع في رواية صدع والتمن خلال كشفه عن مواضع التوكان ذلك تقنياته، 

واية الحديثة كتيار الوعي أو حاول قدر المستطاع أن يستفيد من إنجازات الر«هدوقة، حيث 

لمحاولة  )flach back" (الفلاتش باك"المونولوغ، والديالوغ، وسخر للوصول إلى ذلك الأداة الفنية 

الوصول إلى عمق التولم يستطع انطلاقا  "ابن هدوقة"، وهو ما فشل فيه )2(»فسي لدى البطلأزم الن

ا لتيار الوعي لا يوجب مرادفًاقد ذي ورد عند النالمونولوج، الّ إنّ.  وايةمن الر جديد نتاج شكلٍإمنه 

                                                           
  .431اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، ص : واسيني الأعرج )1(

    .268، ص نفسهالمرجع  )2( 
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تدخل الرح أاوي سواء بالشرا وتعود  إلىعليق، بل حسب الشخصية تتحدث و التفهو إليهاذا ،

حوار فردي لا يتطلب متحاورا، بل القارئ يدخل في الحياة النفسيخصية مباشرة دون واسطةة للش .

خلص الت إلى وسعيهامعه،  انسجامهاعدم رجي، واخصية عن عالمها الخاغتراب الش إلى إشارةوهو 

يقترب من مفهوم تيار الوعي، مع ما بين المصطلحين  أن، الذي يمكن )1(اخليمنه عن طريق الحوار الد

ة فسيخصية والعمليات النفسي للشاخلي هو تكنيك يقدم المحتوى النفالمونولوج الد .من اختلاف

ن ت المختلفة للانضباط الواعي قبل أفيها هذه العمليات في المستويا تي توجدحظة الّلديها، في اللّ

تتشكل عنها بالكلام على نحو مقصود، وهو لا يتطلب مستمعا .)2(المؤلف ⁄اويا ولا تدخل الرأم 

نبيةذي هو تعريب للكلمة الأجيالوج الّالد )dialogue(وع المستخدم في المسرودات ، فهو الن

واية كالقصة والروع الأوبنسبة كبيرة في المسرحية، وهو عكس النل لأولا يقتصر على شخصية ن ه

خصية من خلاله عن أفكارها، فتتصل تعلن الش كثر، فهو خارجي،واحدة، بل على شخصيتين فأ

  .خرى بغيرها، وتنقل الأحداث من نقطة إلى أ

ه نإلاّ أ "الوعي" مصطلحقد استعمل " كارل ماركس" نّ، الإشارة هنا إلى أومن نافلة القول

، هو مجموع الاجتماعي« هو " ماركس"لوعي عند ذا كان افإ ."تيار الوعي"مصطلح يختلف عن 

تي اس، والّتي توجد لدى النقاليد الّوالمشاعر الاجتماعية والعادات والت والآراءظريات والن الأفكار

ه مع تغيير الوجود الاجتماعي نأاريخ الاجتماعي دل استعراض التوي ،(...)تعكس واقعهم الموضوعي،

أيرى " واسيني" نّإ، ف)3(» الاجتماعياس يتغير أيضا وعيهم للنمتى كان المرء أ«  هنا وشقاءًكثر بؤس 

                                                           
 -اللاذقية وزيع،شر والتدار الحوار للن، 1ط واية،عل الجمعية في الرواتبئير الف: ارةجيكوثر محمد علي : ينظر )1(

  . 272، ص 2012سوريا، 
   .63، 59واية الحديثة، ص ص تيار الوعي في الر: روبرت همفري: ينظر )2(

 
  .189،190ص ، ص2006، القاهرة،)د،ن(، 10،ط)دراسة نقدية( النظرية في علم الاجتماع: سمير نعيم أحمد )3(
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الوعي انعكاس للوضع  خر فنآ، بمعنى ستقبلتي تسهم في بناء المطور نحو القوى الّكثر قابلية للتكان أ

 صين،يراد هذين النإذ عن الآخر ما يجسده خ، إنه الأ)1(»االعكس أبدالاجتماعي وليس 

ن تغيرت إمتأثر بالفلسفة الماركسية، آخذ بتلابيبها، موظف لمعاني مصطلحاا، و" واسيني"فــ

ما يكشف عن الخلفية المعرفية الّتي اتكأ عليها في مشروعه  .طريقة عرضها، وأسلوب صياغتها

مفاهيم المصطلحات في خطابه إلى حد يصعب فيه الفصل بينها، والواقع أنّ   ، كما تتداخلالنقدي

  .غياب الماهية الواضحة والمحددة لكلّ مصطلح على حدة هو الّذي عمق الفوضى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .406ة في الجزائر، ص واية العربياهات الراتج: الأعرجواسيني  )1(
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  :عبد الحميد بورايو -4

القرن ات من بعينيإلى اية الس" عبد الحميد بورايو"قدي لـــ المشروع الن بدايات تعود 

وسيولوجي، قد السإلى الن ميلاًالسابقة قدية في الفترة اقد من خلال أعماله النوقد أبدى الن العشرين،

ووجه اهتمامه إلى المسرودات  ؤية والإجراء،على مستوى الر قديذلك مساره الن در بعه غيأن إلاّ

لفت انتباهه المنهج المنهج الشكلاني الروسي مع رائده فلاديمير  «فـــــــــ، الشعبية

بروب، وكذلك البنيوية الانتروبولوجية عند ليفي ستروس، فضلاً عن طروحات  تودوروف وكلود 

سنة " عبي في منطقة بسكرةالقصص الش"            فألَّف،  )1(»بريمون وغريماس ولوسيات غولدمان

ة ، كان أغلبها مقاربات لنصوص تراثيالمنطلق لدراسات أخرىهذه الدراسة شكلت و .1978

ذلك لا يعني غ أنّ ة، إلاّشعبيمن مؤلفاتهياب الخطاب التأس هو، ويسي أصيل يضطلع بمهمة الت

ا وتقرلّاظرية، لهدف للن يبها من أذهان القراء، وكان كتاب تعريف"ردمنطق الس "ا يستهدف إنجاز

أسالتيس المنهجي في مسألة التعامل مع النص الأدبي.  

ولإطلاع القارئ العربي على مستجدات الساحة النقدية الغربيبكة بمواكبة الرجسور  ، ومد

واصل مع الآخرالت⁄ ا الن الغربي، في إطار ما ينتجه من معارف ومناهج تقارببورايو"لجأ وص، ص "

اقد، فقد تركزت في الأساس ا المادة المعرفية المنقولة من قبل النأم ".عريبرجمة والتالت"إلى خطاب 

حول الدراسات السردية والسفرانسوا راستي"و "غريماس"ـــــ ة لأعلامها المشهورين كيميائي 

 )Fransois Rastier( ورتيسجوزيف ك"و ")J.Courtés (ا وغيرهم، وكانت الحصيلة تراكم

                                                           
  .115ص الآداب واللغات، جامعة سطيفدكتوراه علوم، كلية إشكالية المنهج في النقد الجزائري، زة بسو، حم )1(
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ا أغنى ترجميالساحة النقدية الجزائرية والعربية، وساهم في تحديث النقد الجزائري قد بالانفتاح على الن

الغربي.   

تي يعانيها ة الّاقد، وهو المستشعر لحجم الإشكاليلنا تكن قضية المنهج بمنأى عن اهتمام ولم

النقد العربي قد ، فوالجزائريتردد سؤال كيفية مواجهة النوص صة والوسائل الكفيلة بمعالجتها في الأدبي

الوسائل  «ه فكان يرى أن ،وقد صاغ في خضم ذلك مفهومه للمنهج .ظريابع النمؤلفاته ذات الطّ

ا، ومعرفة حقيقتها والكشف ا دقيقًيطرة على مادة معينة وفحصها فحصن من الستي تمكِّوالإجراءات الّ

ا من اعتراض مفهومه هذا لقي أنّ إلاّ .يرى بالعين اردة فهو اهر الّذي يكشف مالا،)1(»عنها

وبين ة بين الخطوات الإجرائي ومنسجمةٌ متكاملةٌ ، فالمنهج منظومةٌواحد على شققتصاره الكثيرين، لا

الحمولة أو الرصيد الرؤيوي ه .)2(والايديولوجيالتي وضعت للأدب، المفاهيم  كلّينسف  كما أن

ا اتخاذهم من أدبية الأدب موضوعفي وس، كلانيون الرذي وضعه الشالمفهوم الّ دعن يستقر بهو

للدراسة، وهو يدعو إلى تجاوز المناهج السياقيها ة، لأنسلبت النه، بتركيزها على ما هو حقَّ ص

  .بـــــــبِنيتههتمام خارجه دون الا

لهذا كانت دراسته للمسرودات الشة نقلةًعبي ةًنوعي في إطار علمنتها وفهمها برؤية معاصرة ،

عن طريق  عبيالش طرق تحليل الخطاب الأدبي تسعى إلى تجسيد ثراء «ة معالجته لمواد الحكايات الشعبيف

تي تسمح بتراكم روف الّتقديم معالجات متنوعة الغرض منها توضيح المفاهيم وتأصيلها، ويئة الظّ

العمل التوالم طبيقيمشروع معرفيّمن أجل تحقيق  نهجي يهِسم في تحقيق حداثة الدراسات الشة عبي

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية، )د، ط(رد، دراسات في القصة الجزائرية المعاصرة، منطق الس: عبد الحميد بورايو )1( 

9، ص 1994، 09احة المركزية بن عكنون، الجزائر، الس.  
  .121إشكالية المنهج في النقد الجزائري، ص : حمزة بسو: ينظر )2( 
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من حلقات الثّ هامةً ة باعتبارها حلقةًالعربي1(»ةقافة العربي(، تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي .

فركز في الجانب الأول على إبراز البنيركيبة التة للقصة من خلال جهود دارسيي في الغرب رد الس

  ".تودوروف"و " غريماس"و " بريمون" إلى وصولاً " بروب" ا بــ بدءً

أما عن الممارسة التة الّطبيقيا يتم هتك أستار الن تيواستنطاق ص ،ناته، دلالاته وكشف مكو

تي استقطبته تنتمي إلى حقبة دون وص الّصولم تكن الن ."يوبورا"الوافر من اهتمام  فقد نالت الحظَّ

نوع فجمع إلى جانب التة، يثاة وحدة تراثيا سرديوصقد والفحص نصيعالج بالنأخرى، بل راح 

النصوصي تنوعاا منهجي . دالجزائريين الّمن أهم الباحثين «فعة وأصيلة، ذين يمتلكون أدوات حداثي

تي يبذلها من أجل إرساء أصول ة الّية، وجهوده المضنقديالن وقد يشهد المستقبل برصانة وعمق كتاباته

على  والعربي الجزائري عبيراث الشالتا ميدان دراسة ، خصوصة الحديثة في فكرنا النقديالنقديالمناهج 

ه فكان جمعه بين الأصالة والمعاصر. )2(»واءالسلَتخاَتة حصيلة الجهود المبذولة في مالنوصص.  

طبيقيوالت ظريه النْبشقي قديبورايو" تمثلسيحاول البحث الكشف عن . وبتتبع خطابه الن" 

ةمراعامدى ة، وللمناهج الغربي خصوصية النص العربي والحداثي التراثي.   

ائدة وستكون البداية بدراسته الر"القصص الشالآلياتكانت حيث ، "في منطقة بسكرة عبي 

ة الإجرائيا جديدة على الن المتوسلا ،قد الجزائري اقد استعانف. لا عهد لهابالمنهج «  النلبنيوي ،

 ا عديدةًوص إلى ما يوفره من وسائل تفتح آفاقًصتحليل النداته في ألهذا المنهج ليكون  هويرجع اختيار

في دراسة النووتكشف عن أبعاده المختلفة، ويمكن رصد علاقته بمختلف مظاهر ال صالإنسانيِّ عي 

                                                           
البطل الملحمي والبطلة الضحية في الأدب الشفوي الجزائري، دراسات حول خطاب : عبد الحميد بورايو )1(

  .89، ص 1998ة، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعي)د، ط(لالة، كل والدالآداء والش: المرويات الشفوية
، منشورات إتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر، 1مباحث في الأدب الجزائري المعاصر، ط: شريبط أحمد شريبط  )2(

  .19، ص 2001
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بورايو"ولعلّ ، )1(»ةوبالحياة الاجتماعي" بــــــــــ ها إلى تصريحه وقع في مفارقة، مرد

يستقيم، ة، وهو ما لا والحياة الاجتماعي الإنسانيّ ركيز على رصد مظاهر الوعيراسة، والتالد "بنيوية"

دون الحاجة إلى العودة إلى ، وعلاقات بعضها ببعض، يدرس أبنية العمل الأدبي المنهج البنيوي ذلك أنّ

  .تي قد تشوه الممارسة النقديةالّ الإيديولوجيةعناصر خارجية، لغرض تجاوز الأحكام 

ة الماركسيLucien Goldmann( ("لوسيان غولدمان" مرجعية  أنّجدير بالذكر و

الاعتبارإلى إعادة «ة قد ساعدت على استحداث منهج سعى والفلسفي للعمل الأدبي في  والفكري

تمع والتخصوصيته بدون أن يفصله عن علاقته بافاعل الكامنة وراء استمرار اريخ، وعن جدلية الت

قائلاً واستدركه" بورايو"، وهو ما تفطن إليه )2(»دهاالحياة وتجد :» بعد أن أعطينا البناء الداخلي 

للنحقَّ باعتباره بنية دالةً صه في التحليل، وكشفنا وحدته التركيبيالي اجتزنا مرحلة مهمة، يحق ة، وبالت

لنا أن ننتقل الآن إلى جانب آخر من الدراسة يتمثل في مرحلة شرح النبنيته عن طريق بيان علاقة  ص

ا باعتباره خطاب صة المتجسدة في الندت عنه البنية الأدبيذي تولّيمثل المحيط الّ ذي، الّالاجتماعيبالبناء 

لغويا ذا طبيعة اجتماعية، نابعا من الضمير الجمعي ا من راوٍوموجه لملَت3(»ينق( .

 ؛البورايوي صحاضرة بمصطلحاا وآلياا في الن" ةكوينية التويالبني" فـــــــــــــ

وهو ما يسميه  صة للناخليعنده تمر بمراحل تبدأ بالوقوف عند البنية الد صدراسة الن ذلك أنّ

وهما عمليتان متكاملتان " فسيرالت"أو  "رحالش"إلى مرحلة أخرى هي  الانتقالليتم بالفهم، " غولدمان"

                                                           

عبية للجيش، باعة الش، الطّ)د، ط(عبي في منطقة بسكرة، دراسة ميدانية، القصص الش: ويعبد الحميد بورا )1( 
  .6، ص 2007الجزائر، 

-ة، مؤسسة الأبحاث العربي2سبيلا، طمحمد : قد الأدبي، تركوينية والنة التالبنيوي: لوسيان غولدمان وآخرون )2( 
  .7، ص 1986لبنان، 

  .196عبي في منطقة بسكرة، ص القصص الش: عبد الحميد بورايو  )3(



التأسيس       إشكاليةمرجعية التأصيل وبين الممارسة النقدية الجزائرية خطاب المنهج في  الفصل الأول          

                                
 

67 

 

دمجها في بنية أوسع من الأولى  وء على بنية دلالية يؤلف عملية فهم في حين أنّإلقاء الض «فـــ 

" غولدمان"، وهو ما نعته بقةة للجماعة أو الطّلبنية الفكرياإلى الكشف عن  ، وصولاً)1(»عملية تفسير

غزوة "ــــ اقد لوقد كان تحليل الن .(La vision du monde)" رؤية العالم"بـــ 

-إلهي) (كافر- مؤمن(دية لحضور هذا المنهج وآلياته، فالكشف عن الثنائيات الض واضحٍ تجلٍ "الخندق

عن رؤيتهم  ربِعت ة، ومن ثمَّعبية البسكريتجد ما يعادلها في الواقع الاجتماعي للجماعة الش) بشري

  .للعالم

تها وسيرورا، سجلت مناهج أخرى لحركي ة، ومواكبةًقديالنومواكبةً للمستجدات المعرفية 

ذي لا يكاد يبرحه ، الّ" بروب"المستحدث من قبل المنهج "، ومن ذلك "بورايو"حضورها في خطاب 

 حليل البروبيالمدروس، فلم يلتزم بالت صقد راعى الخصوصية العربية للن أنهغير تحليلاته،  في جلِّ

" في كتابه " غريماس"من قبل  "بروب"لـــــالتي وجهت  الانتقادات، كما كانت آليٍّبشكل 

البنيويمنطق الحكي"في " كلود بريمون"و " لاليةة الد "حاضرة في ذهن الناقد وهو يقترب من النوص ص

الشعبية الجزائرية والعربية، فغاب التوثلاثينإحدى "في " بروب"ذي حضر عند الّ سلسل الوظائفي" 

ة، ة البروبويرسيمة الخطيقد استعنا بالتل« :حليل قائلاًالتبدء قبل ر صوالتفحاول توضيح هذا وظيفة، 

المشاركة في خوص الأخرى المتعلقة بالشظر تعاملنا معها بحرية، بحيث راعينا وجهات الن نالكن

  .)3()حكاية ولد المتروكة(لشخصيات الحكايات  رديع المسار السلتفر م ترسيمةًقد كما، )2(»الحدث

                                                           

، ص 1993، دار الحوار، 1بدر الدين عرودكي، ط: واية، ترمقدمات في سوسيولوجيا الر: لوسيان غولدمان  ) 1( 
238.  

موعة من الحكايات، " معنى المعنى" الحكايات الخرافية للمغرب العربي، دراسة تحليلية في : عبد الحميد بورايو )2(
  .17، ص 2007، وزارة الثقافة، الجزائر، )د،ط(
  .37ص : المرجع نفسه: ينظر )3( 
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اقد إلى كما استند الن"السرديةيمياء الس" ذه المرجعية بقولهمصرح وقد حصرنا مراعاة « : ا

 .أدواتنا المنهجية من نصوص تنتمي في أغلبها لنفس المدرسةالمنهجي على أن نستمد أغلب  للانسجام

 تي كان لها اليد الطولىكلاني، والّالشوجه ة ذات التاسم المدرسة الغريماسيوالتي يمكننا أن نطلق عليها 

رديات في تطوير الس )ردأو علم الس (منذ الستينيى اليومات حت«)ا تصلح )1لأن تطبق ، ولأن آليا

، وساعده في ذلك ما قام به عبيالشرد في دراساته للس" بورايو"ردية، استثمرها الأنواع الس على جلّ

التزم  ،وإنجازا مهما في تحليل الخطابات السرديةا ا نقديدثًإنجازاته حت في هذا اال، فعدمن ترجمات 

مدركًا مستوياته، موفقًا بين قيود الجهاز السيميائي وتطلعات القارئ  ،حدود النص الناقدفيها 

بذلك  ، فكسر)2(العربيالّمطية النتي عهدها النفي تناوله قد الجزائري وع ملهذا النسعى و. رودن الس

ا إلى وصولًة طحيالبنيات السا من المعنى في الحكايات المدروسة انطلاقًاستكشاف عملية تشكيل «إلى 

 ه بدون وسائط، بلا يمكن إدراكيهيا ولا معطى بدا جاهزليس كيانالمعنى  البنيات العميقة، بمراعاة أنّ

لالة ة الد، وتجليرديوراء ترسيم المسار الس ا، سعي)3(»روطسيرورة خاضعة موعة من الشباعتباره 

  .رةرة والحكايات المؤطلالية بين الحكايات المؤطَلة الدعن بيان الص العميقة للحكاية المدروسة، فضلاً

ة ا لعزل العناصر اللاسرديذي كان تاليقطيع، الّحليل المنهجية فبدأت بالتعن خطوات التأما 

من النتحليل ، وصالملفوظ السردي على مستوى المحور النثمَّظمي ، لاليات على مستوى البنية تحليل الد

                                                           

، "ألف ليلة وليلة"من حكايات ردي وتنظيم المحتوى، دراسة سيميائية لنماذج المسار الس: عبد الحميد بورايو )1( 
  .5، ص 2008ل، الجزائر، ي، دار السب)ط.د(
   .35م، ص2002-ه1427الأردن، -، دار مجدلاوي، عمان1رشيد بن مالك، ط: السيميائيات السردية:ينظر )2(
  .3المرجع السابق، ص : عبد الحميد بورايو )3( 
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، )1(غوية المتتابعةطحية بالأصوات اللّة، في حين ترتبط البنية السغويلالات اللّتي ترتبط بالدالعميقة، الّ

وكان المربع السبسيطة، خلاصة تحليلات  عناصرلالة إلى يميائي، بما هو تحليل للأشكال المعقدة للد    

  ."بورايو"

تي كانت بين ضادية الّ، واكتفى بكشف الت"غريماس"ذي اقترحه وصيف الّلم يلتزم بالته أن إلاّ

القيم النظمية الحاضرة في النشعرية " وهو ما نجده في تعامله مع  .، والقيم الإيحائية الغائبةص

مني، بتغيير فالتزم بحرفيتها بدءا بالعلاقات المهيمنة بين وحدات القصة إلى بنائها الز" تودوروف

رتيب، الإبلاغ وزمن البلاغ على التالمصطلحات فقط، من زمن القصة وزمن الخطاب إلى زمن 

ــــــــ ل" الأجساد المحمومة" في " ظروجهات الن"أو " رديةؤى السالر"إلى تحديد  وصولاً

  ."إسماعيل غموقات"

قدي، فإن كان فيما سبق            الن" بورايو"عن خطاب " ركيب المنهجيالت" ولم يغب

ا،كشفمضمنا، فإن ا،" الحكاية الخرافية"ه مع ت عنه الأدوات الإجرائية المتوسلويكمن  ظهر جلي

راسات البنيوية الد«من اقد النفكانت استفادة  .بين الأسطورة والأدبة الخرافة مبرر ذلك في موضع

ة عند كليردية الشخاصة، ومن الأبحاث الس (Lévi Strauss)الأنثروبولوجية عند ليفي ستروس 

فلاديمير بروب، والدأدبية ، وكذلك الأبحاث الإثنو ريماسغ لالية عند أ،ج،راسات الد

Ethornolittéraire  اقد إلى هذه الآلية كان لقصور  .)2(»جوزيف كورتيسعندفهل لجوء الن

أم أنها  ؟زاوية دون أخرى بإضاءةواكتفائه المدروس،  صب النجوان المنهج الواحد عن تقصي كلّ

   .طريقة مستوردة من الغرب؟
                                                           

ر، ، دار الحكمة، الجزائ)د، ط(وص قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنص: رشيد بن مالك: ينظر  ) 1(
  .206، 205، ص ص 2000

  .123ة للمغرب العربي، ص الحكايات الخرافي: عبد الحميد بورايو  ) 2( 
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اقد المنهجيركيب أفرز هذا التقد  "رشيد بن مالك"، فإذا كان ردود أفعال متباينة عند الن

رأى فيه بدايات للتيرد الآليات المتبعة إلى المنهج " غليسيويوسف "يميائي في الجزائر، فإن وجه الس

البنيوي التكويني.  

وص صللن جديدة ا على محاولة تقديم مقارباتاقد كان حريصالن يمكن قوله هو أنّما  نّإ

السردية برؤية معاصرة تفيد من النظريات الغربية، مع مراعاة خصوصية النص غية تحقيق المعالج، ب

   .مشروع نقدي

 

 

 

  :رشيد بن مالك -5

 ينِيميائي، فقد عا بالاتجاه السمقترن والعربي قد الجزائريفي الن" رشيد بن مالك"يذكر اسم 

هذا النذا الن اقد منذ بداياته الأولىوع من الدراسة، فأغنى النقد الجزائري ،وعأسيسمن أساطين  دالت 

  ".بشير تاوريرت" تعبير بة، ردية السيميائيلسل

التقائه م مكنه ، و*ةيميائية الباريسيالسعلى يد أعلام المدرسة " رشيد بن مالك"إن تتلمذ 

على هذا المنهج فدأب على مدارسته، وأضحى من المتمرسين والمتبحرين في  بٍعرف عن كثمن الت

                                                           

تي تعتمد تي أصدرها أصحاا، والّظر إلى الكتب الّبالن" يميائيةمدرسة باريس الس"سمية ذه الت الاتجاهنعت هذا  *
تي طبيقية الّظرية والمنهجية والتراا النإشارة إلى تصو (Sémiotique de l’école de paris)تسمية مدرسة 

جوزيف كورتيس، ميشيل آريفي، شابرول وجان : تصدر عن مرجعية تكاد تكون متطابقة، ومن أبرز أعضائها
يميائية مدخل إلى الس: جوزيف كورتيس: ينظر ".ألجيرداس جوليان غريماس"كلود كوكي، الذي تتلمذوا على يد 
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مجاله، فكان من المساهمين في نقل المعرفة النقدية السيميائية إلى الثّة الغربيقافة العربية، وتحقيق نقلة 

نوعيه ا في هذ ةال، بعداتيارّاا منهجي ة، مغايرة التقليديبما يساعد على تطوير ا للمناهج النقدي

ة أو مطابقة للسة ليست نسخة حرفية عربية في الغربسيميائياقد  .)1(يميائيفهل كان ما قدمه الن

عما أنتجه الآخر، رغم إفادته منه؟ هذا ما سيحاول البحث تبينه بوقوفه عند معالم  مختلفةً نسخةً

  .قصد استنكاه خباياه وكشف مستوره مشروعه النقدي،

ة يميائية في تحصيل المعرفة السغة الفرنسياقد، وإتقانه اللّللن الخلفية التراثيةلقد ساعدت 

وتطويقها من خلال عدة مستويات خطابية تكمهسل بعضها البعض، فتم في بناء خطاب نقدي 

طاب الحرص على صناعة خ حرصنا كلّ«:اقد في أحد مؤلفاته بقوله متماسك، وهو ما صرح به الن

نقدي غوية، والطّياغة اللّيتوخى البساطة في الصرح النظري، والممارسة التما  لّة، وينأى عن كطبيقي

ا المعضلة د عليه الأمور، فتجاوزنالالتباس، ويعقّويثير عنده  .من شأنه أن يعكر صفو القارئ

2(»والوقوف عند مراميهاعقيد بالبحث عن مسميات لا يلقى صعوبة في تلقيها المصطلحية البالغة الت( ،

ممن خلال هذا القول المعالم الأساسية لل وجليفقد كانت "ابن مالك" يميائي عند شروع الس ،

بعدها آلية نقل المعرفة -رجمةالت- خاصة بالمنهج  وسيلته في تعريف القارئ العربي عامة، والجزائري

يميائي، وأهم أعلامه وأصولهالس. القارئ ا ا أنّعلملعربي يفتقد المرجعية التة لهذه البحوث أو اريخي

النصوص التأسيسيتعبيره ة على حد.  

                                                                                                                                                                      

منشورات الاختلاف، / لبنان - ، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت 1جمال حضري، ط: ردية والخطابية، ترالس
  .9م، ص 2007هـ، 1428الجزائر، 

  .7م، ص2002-ه1427الأردن،  -دار مجدلاوي، عمان ،1ط: السيميائيات السردية: رشيد بن مالك  ) 1( 
  .09، ص 2014الأردن، / ، دار مجدلاوي، عمان1من المعجميات إلى السيميائيات، ط: رشيد بن مالك ) 2(
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يد رشيد بن مالك، الس إنّ«: باجتهاده بقولها (Anne Hénault)" آن إينو"وقد شهدت له 

يضع  أنة، وهكذا استطاع غة العربيفي أغوار اللّ" يمياءالس"عرف كيف يعيد اكتشاف الكلمة العتيقة 

وإني ل. قةترجمة شديدة الدقاءات العديدة بيننا، حيث كان ا على اللّيمكنني أن أشهد على ذلك اعتماد

، )1(»فاصيلفي أدق الت أو تلك حتىدة قطة المحدهذه الن) أو تبرير(مرة يطلب مني توضيح  في كلّ

دف ترقية البحث الساا وتطبيقًيميائي العربي تنظير.  

  رجمة، وإنما كانت متنوعة، يبرزها المخطط ا من التا واحدنوع" رشيد بن مالك" ولم يعتمد 

  

  

  

  :)2(الآتي

 الترجمة

  

  

  

  

                                                           
الأصول، القواعد والتاريخ، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الأردن، : السيميائية: رشيد بن مالك )1(

  .66م، ص 2003ه،1428
المقاربة السيميائية عند رشيد بن مالك، دكتوراه الطّور الثالث، كلية الآداب واللغات، جامعة :لعجال لكحل )2(

  .72قاصدي مرباح، ورقلة، ص

 

 شفهية تحريرية

 دراسات، نظريات مصطلحية فنية
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وقد ساهم هذا العمل الترجمي في تعميق معرفة الناقد بالمدرسة السيميائيتي ة، الّة الباريسي

ا دون غيرهاأظهرت ترجماته اهتمام ا.  

أما على المستوى النظري، أو خطاب التأصيل كما يحلو للبعض نعته، فقد كان أسيس والت

عرف ة، بالتيميائية الباريسية للقارئ تكفل له تمثل المعالم الكبرى للسوسائل معرفيالهدف منه هو توفير 

  .ة لهاالأطر المرجعيعلى أصولها، ومفاهيمها وكذا 

ا عند فقد كانت مقدمته المنهجية وقوفً" ةردية السيميائيمقدمة في الس"ه في كتابه وهو ما نجد

راسة لبعض ل في هذه الدالقسم الأو«ص فخص" يميائيةالس ةظرية للنكلانيسانية والشالأصول اللّ"

يميائية، ظرية السردي للنعيد السالأثر في بناء الص تي كان لها عميقة الّسانية الأساسيالمصطلحات اللّ

، ويأتي اهتمامه )1(»قديةوسي العام في الممارسة النكلاني الروجه الشاني التفي القسم الثّ] وقد ضبط[

     تي أحدثتالّ ،ةة للمناهج الحداثيتأكيده على وجوب المعرفة المسبقة للحقول الأصليخضم هذا، في 

د قدية العربية، فولّاحة النوهو ما غاب في الس ،قليديةقطيعة جذرية مع الممارسات الت –منظوره من - 

إشكاليات على الصعيدين النطبيقي، فأضحىظري والت »يميائية في العالم العربي وضع المصطلحية الس

يختلف تماما عمالمصطلحات المستعملة إلى ضارب الموجود في ا هو عليه في أوروبا، ولم يرق بحكم الت

بلورة نموذج مؤس2(»يضبط مفاهيمه وأدواته الخاصة بهدقيق،  س لخطاب علمي(فتعم ،ة بين قت الهو

  .القارئ العربي والمتخصص في اال

                                                           
  .5، ص 2000، دار القصبة للنشر، الجزائر، )ط.د(ردية، مقدمة في السيميائية الس: رشيد بن مالك ) 1(
  .70 ، صرديةالسمقدمة في السيميائية : رشيد بن مالك)2( 
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وتتابع هذا الجهد التفي مؤلفه يسي أس"البنية السردية في النظرية السامتداد، فهو "ةيميائي 

المصطلح   بامتداداتابق، من حيث أفقه المعرفي، وتأصيله المصطلحي، فالوعي للمصنف الس

  .لص المحلَّالأدوات الإجرائية، التي يخضع لها الن اشتغالومنحدراته يكفل فهم طريقة 

وللتة الّخفيف من وطأة الأزمة المصطلحيتي تعصف بالنتي جعلت الفارق بين ، والّقد العربي

أليف القاموسي، في مشروع الت" غريماس"بأستاذه  احتذاءاقد ر النلعربي يتسع، فكّالعالمين الغربي وا

لـــ " لنظرية الكلام لنالقاموس المعق" على غرار " يميائيالس حليلقاموس مصطلحات الت"ف فألّ

أهم  ديميائي المتعلق بالمفاهيم، فعل في اال السذي شكل علامة تحوكورتيس، والّ.غريماس، وج.ج.أ

ةيميائيمصدر من مصادر الس رديةالس.  

تي اعترضته عند التحاقه عوبات الّللقاموس، فتعود إلى الص" ابن مالك"أما عن أسباب تأليف 

ذي كان ثمرة في تقديمه لعمله، الّذلك بجامعة تلمسان لتدريس المنهجية والأدب الجزائري، كما أقر ب

لممارسة متخصقيق للكلصة بالمعنى الدمة، وقد دامت عشريتين، زاوج النظرية اقد فيها بين الن

1(طبيقوالت(تي تطبع مات الّ، كما كان للسرجمة العربية من ابتعاد عن العرض العلمي، وتعميمية، الت

وبعد عن الرؤية العلمية الشمولية دور أليف القاموسيفي إقباله على الت.  

قديم الّلقد كان للتوالحميد بورايعبد "ره ذي حر "وأقر هود العلمي المبذول، دورفيه بحجم ا 

المعجم المعلقن "ا في استناده إلى مراعي، "رشيد بن مالك"كلاني لــ وجه الشثام عن التفي إماطة اللّ

ى المرجع ، فغذ)2(ة، وواقعها في هذا االراسات العربيالاحتياجات الخاصة بالد" لنظرية الكلام

  .يميائيرس السارسين والباحثين في الدللد الأساسي

                                                           
  .7 قاموس مصطلحات التحليل السيميائي، ص: رشيد بن مالك: ينظر )1(
  .7ص،قاموس مصطلحات التحليل السيميائي: رشيد بن مالك )2(
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وقد طعم الناقد المستويات الخطابيابقة ة الس)الترجمة، خطاب التأليف القاموسيأصيل، والت (

بأعمال تطبيقية، اتخذت من النصوص العربية الحداثيا إداة لها قصد الكشف عن أراثية ة والتمكانيا

لالية، وهتك أستارهاالد للوصول إلى السر هائيالن.  

ظر إلى مدى فاعليتها في الكشف عن وسيحاول البحث تفحص أدواته الإجرائية، والن

تمفصلات دلالة النوص صالسة، من خلال محاورته لها ومساءلتهاردي.  

ويتبين المستقرئ  للممارسة النقدية التطبيقياقد أنه يولي العنوان اهتمامه، ة عند النه خاصة أن

ياي عتبةً عد القارئ إلى لج النالأدبي ص.   

 فائقةً ةًعناي" العنوان"لقي في معظم الدراسات الأدبية والنفأُفردت له  قدية،ظريات الن

، إضافة إلى و بوابة ومدخل أساسي لقراءة العمل الأدبيهالاستراتيجي، فوذلك لموقعه المؤلفات، 

" جيرار جنيت"ويعد  .يقول شيئًا عنه إن بطريقة مباشرة أو رمزيةف والوظيفية بالنص،علاقته الجمالية 

ذه من الر الأداةواد الذين اهتموا عتبات"ة في مصنفه  الكتابي)" seuils(، ه أهم عناصر المناص فعد

)النالموازي ص.(  

بحث عن معناه، وكشف اللقي من أجل في الت عاليةً وتتطلب قراءة العنوان وتفترض كفاءةً

  . لفهم خصوصية النص وتحديد الجوانب الأساسية من مقاصده الدلالية، وءةدلالاته المخب

والافتتاحيةبالعنوان " رشيد بن مالك"ا عن اهتمام أم يميائي، فيرجع إلى في إطار المنهج الس        

ارس للعنوان الد طريق تشكيلها، فإنّا عن أيضلالة فحسب، بل يميائية لا تبحث عن الدالس « أنّ

بالإضافة إلى بحثه عن الدلالة تحفز بنية العنوان مضامينه للوقوف على طريقة مبدع النفي صنع  ص
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ذي قوله العنوان، الّي، في البحث عما )1(»أويلعنوانه، ولا مناص للدارس هنا من اللجوء إلى الت

لاشك أنرمزية(أو غير مباشرة ص إن بصورة مباشرة ه يرتبط بالن(ه ينال ، وخاصة إذا علم البحث أن

ا، فكثير من المبدعين يجدون صعوبة بالغة في العثور ص، فهو لا يوضع اعتباطًما يناله الن الاهتماممن 

  .على عناوين ملائمة لإنتاجام، كما يتفننون في اختياره

رشيد بن "ـــ لقارئ، فــه أولى عتبات اوإذا كان العنوان آخر أعمال المبدع، فإن

ا، بل كانت ا قاصرصوص، وقف عند عناوينها، ولم يكن تلقيه تلقيقبل أن يدخل غياهب الن" مالك

للعنوان سلطة في  ا منه بأنّا، إيمانص والعنوان معه قرأ الن، لأن"جنيت" غير جزئية بتعبير قراءته له تامةً

ص، ووضع توجيه القارئ إلى عالم النيكفي أن يظهر الصحن« لالية، ومجموعة من الاحتمالات الد* 

قراءة هذا العنوان مرهونة بعملية بناء معانيه من داخل  تأكد من أنّنص، لأكثر من مرة واحدة في الن

ف، )2(»صالنتسهيام السصية قات النيثير تساؤلات لا تجد لها لالية للعنوان، الّذي في رسم المعالم الد

  .إلاّ مع اية النص السردي إجابات

ولم تختلف الفاتحة في النصوص الأدبية السى وإن صنفها ضمن  ان،العنو ناقد عردية عند النحت

ص ،فإنها تخفي وراءها ، فهي وإن كانت مستقلة عن الن"صوصخارجيات الن"ما أسماه بــــ 

متحركات الشملحقةٌلذلك فهي  ،خوص ورغبا ا،به زمني م تأويل اومرتبطة به دلاليها تقدلأن ،

                                                           
ص يمياء والنالس" لأحلام مستغانمي ، الملتقى الوطني الثاني، " ذاكرة الجسد"دلالة العنوان في رواية : أحمد قشوبة )1(

  .81، ص 2002أفريل  16، 15، بسكرة، "محمد خيضر"جامعة ، "الأدبي
  .الصحن: إشارة إلى عنوان رواية سميحة خريس *
مجلة تقافية محكمة تصدر في مجلة علامات،  تحليل سيميائي لرواية الصحن للكاتبة سميحة خريس:رشيد بن مالك  ) 2(

  .51، ص  2006، 26ع المغرب، 
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، وتفتح إلى جانب العنوان شهية القارئ، وتستدعيه إلى نار )1(الكاتب لخطابه وعالم روايته الدلاليّ

ص، لإذابة عناقيد المعنى بين يديه على حد تعبير أحد النقادالن*شويق والإثارة يحفزان المتلقي على، فالت 

ص ولوج أعماق النلاستنطاق دلالته من خلال الدتي علقت في أويلات الّوال، وهناك إما أن تنتفي الت

وهو ما ألفيناه عند الناقد، فحضور العنوان وغياب النص،  .أو تتعززنه عند قراءته للعنوان والفاتحة ذه

فاختيار  .بالقارئ أمام احتمالات دلالية، يصعب ربطها بمسار دلالي دون آخر - من منظوره –يلقي 

، بل هو محمل برسالة إلى ، وليس مجانانبات لعنوان روايته أمر غير عاديلاسم " واسيني الأعرج"

  .للوصول إلى السر النهائي ، الّذي عليه أن يفك شفراا،)2(القارئ

بحسب مقتضيات المنهج  جرائية مهمةًإ وقد استعان الناقد بالتقطيع السردي، بعده آلية

 عملية تقوم على تجزئة الملفوظ« فهو . السيميائي، كما أنه السبيل لفهم النص وطريقة تشكل دلالته

العلاقة  لتكون ، على مستوى المحور النظمي، )3(»، لإظهار الوحدات الّتي تشكله)أو المقطوعة(

رواية نوار "وهو ما خلُص إليه بعد وقوفه عند  .يفسر تكاملية بين العنوان والمتن، فالأول يعلن، والثّاني

توقفت ) العنوان( ، لينتهي إلى أنّ لحظة ولادة نوار اللّوز"المتن"في  "العنوان"وتتبعه لورود  ∗"اللوز

لماذا لم يشهد العنوان  رتفس، الّذي هيمن على القرية، والحزين فعكست الجوه، مبانطفاء براع

  .)4(اللّحظة الّتي وصل إليها السرد في النص تلك في ،الحقيقيةَ ولادةَال

                                                           
  .72ردية، ص يميائيات السالس: رشيد بن مالك: ينظر )1( 
- وزيع، عمانشر والتروق للن، دار الش1لقي، طعر والتعلي جعفر العلاق في كتابه الش: يقصد البحث الناقد *

  .1995الأردن، 
  .80ردية، ص يميائيات السالس: رشيد بن مالك: ينظر )2(
  .163قاموس مصطلحات التحليل السيميائي، ص: رشيد بن مالك )3(

∗
  .رواية للكاتب الجزائري واسيني الأعرج  

   .83السيميائيات السردية، ص: رشيد بن مالك )4( 
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من بحث العلاقة بينهما ) العنوان والافتتاحية(في دراسته لهما " رشيد بن مالك"ولم ينطلق 

نّ لأالسياقات الخارجية ،  أبعدفقد  ،التأثرأثير وولا بحث علاقات التوبين العصر الّذي تمخضا عنه، 

يميائيالمنهج الس ة يبحث في الشصياخلي للوظائف النلالة عن طريق الاستقراء الدة للداخليروط الد

وقد التفت . "التحليل المحايث" المساهمة في توليدها، وهو ما ينعت بـــــــــــــ

تغريبة صالح بن "ت على الأمل والحياة، فيما أومأ" نوار اللّوز"فأحال  بذاته، علاقة العنوانبيان إلى 

الرئيسي، كما  نفشرحت وفسرت العنوا .)1(، بعدها عنوانا فرعيا على الغربة والموت"امر الزوفريع

  .عند الناقده أعان هذا الأخير نصه، وحدد هويته، فكان آلة حقيقية لإنتاج

، بل لجأ  فقط لعنوانا قطيع مقتصرة على دراسةبالت" رشيد بن مالك"ولم تكن استعانة       

الّتي أسداها الفيلسوف الهندي للملك دبشليم من " النصيحة"فنص  .إليه، وهو يحلّل المتون السردية

،لأنها النص الإطار الّذي منه تتغذى باقي  من الناقد ةقمعم موضع قراءة تكان" ةكليلة ودمن"

  : ثلاث مقطوعات«، وقسمت الحكايات فأُخضعت للتقطيع

المقطوعة الأولى استنادا إلى الإحداثيات الزمنية والفضائية بــــ قبل تتحدد  -1

 .ذهاب الملك بيدبا إلى القصر

 .يتصدر المقطوعة الثّانية انتقال بيدبا إلى القصر وإسداء النصيحة -2

 .)2(»وتبدأ المقطوعة الثّالثة بعد تبليغ بيدبا الرسالة للملك -3

عند  ، يتبين أنه قد حاد عن المعايير الّتي ارتبطت ذه الآلية "مالك نرشيد ب"وبالنظر إلى ما قدمه 

الّذي يقترن " غريماس"، على عكس اجعله اعتباطيف قسيم، بررات لهذا التم يقدملم  فهو، مؤسسها

                                                           
   .81المرجع نفسه، ص: ينظر )1( 

  .45، ص السيميائيات السردية :رشيد بن مالك  )2( 
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يمات المتتالية في تناسل خطاب النص الفضاءات النصية والثّ« عنده بـــــــــ

نية الممثلين، وكلّ ما من شأنه أن يضيئ دلالة وب التزمين والتفضئ: المختلفة مثل والمكونات الخطابية

صا في بناء دلالة النفهل هذا الاختلاف كان لتجنب )1(»الخطاب، ويخلق أثار معنى يسهم متضافر ،

ة أم أنّ النا آلياتاقد لم يستوعب مطابقة النسخة الغربي؟المنهج في كلّ تمظهرا.   

، وفق برنامج سردي يتابع تحولات الحالات انطلاقًا من قطيعالت ليةآوراء ويقف تتبع البنية السردية 

يقْدم مرة ويرفض أخرى " نوار اللوز"في رواية " صالح الزوفري"العلاقة بين الفاعل والموضوع، فكان 

اده لتحقيق أداء رفض مهنة هذه اللّحظة السردية اكتمال كفاءته واستعد« جسدت ومهنة التهريب، 

ويظهر التأثير الغريماسي واضحا في وضع الكفاءة في مصف الكينونة لا الفعل،  .)2(»التهريب

، (...)،بناء على المعطيات، أولت عائشة ايجابيا فعل الشاب« فــــــــــــ

اب الممارس فعل الش إنّ .وجوب الفعل ⁄و ⁄إرادة الفعل ⁄فأضحت ممتلكة على مستوى الكفاءة لجهتي

غبة في إنّ الر. )3(»اومعرفة الفعل ثاني أولاً روط اللازمة لامتلاك القدرة على الفعللها الش أعليها هي

امتلكها الفاعل لتحقيق موضوع قيمته، وذلك بعد معرفته بقدرته على الفعل ووجوب  الفعل كفاءةٌ

  .تحقيقه

ة في كما تحضر السمن خلال آليات إجرائية أخرى " رشيد بن مالك"خطاب يميائية الغريماسي

اقد وقد كان المسار المتبع من طرف الن. والمسار السردي، وكذا البنية العاملية كالنموذج العاملي،

تحليليأذلك  ا،ا لا توليدينلى البنية العميقة وليس العكسطحية إه انطلق من البنية الس.  

                                                           
  )1(

  .60، ص2008، دار القرويين، المغرب، 1مباحث في السيميائيات، ط: بدعاعبد ايد ال 
  . 119السيميائيات السردية، ص : رشيد بن مالك )2( 
  .83مقدمة في السيميائية السردية، ص: رشيد بن مالك )3(
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النصي، وأهم  خصيات، المرآة العاكسة للأحداث داخل الإطار الشيفت الناقد الالتفات إلى ولم

لأنها تمثل العنصر  ،أحد أهم مكونات العمل الحكائي« عنصر يعتمد عليه النص السردي، فهي 

، لديناميكيتها )1(»الحيوي الّذي يضطلع بمختلف الأفعال الّتي تترابط وتتكامل في مجرى الحكي

منوعا بين الأخذ عن الغرب  أما عن نمط تقسيمه لها فقد كان .مجرى الأحداثوفاعليتها في تسيير 

مع المرور الاضطراري بالدليل اللّساني،  والابتكار وفق ما يفرضه النص السردي،  ،)فيليب هامون(

د ذات الوجو خصيات التاريخيةفكانت الش .والإقرار بمفهوم المرجع بعده المقياس الأول للتصنيف

خصية لا يسعى الكاتب إلى ذكرها بقدر سعيه وعند توظيف هذه الش« ،الحقيقي في مسيرة التاريخ

: ومن أشكالها في تحليلات خطاب الناقد، فتأتي إلى النص جاهزة، )2(»إلى استلهام دلالتها الرمزية

شخصية سابقة، استحضرت ، فهي مثلة في بنو هلالالمية الشخصية التناصأما  ،نابليون وأولاد لاليجو

، غير أنّ حضورها في النص الروائي لا يكون متكاملاً، وإنما من عن طريق الاستيحاء الإشاري

خصيات شال ويجمع الناقد هذين النوعين في بوتقة واحدة تحت مسمى .خلال الاسم أو الموقف

فتحيل على واقع النص، خصيات الغائبة والحاضرة، أما الش .على واقع غير نصي ، لإحالتها رجعيةالم

خصيات الغائبة الشكما تكمل وترتبط فيما بينها، برنامجا سرديا،  "رشيد بن مالك"عند ولا تمتلك 

 .)3(تضمن تواصل ماضي القصة بحاضرهاو وتفسر وضعيتها الراهنة، ،معالم الشخصيات الحاضرة

 الشخصيات، المساهم في رسم ملامحها، ووصفها، وكذا تشخيصها سميةت كما وقف عند نظام

سمية في د الروائي بقواعد التتقيومبرر الناقد هو إطاره الاجتماعي، كان ضمن قد ف، مختلف المنظور

                                                           
، 1997، ، المركز الثقافي، المغرب1، ط)البنيات الحكائية في السيرة الشعبية( قال الراوي : سعيد يقطين )1( 

  .87ص
  . 104تبئير الفواعل الجمعية في الرواية، ص : كوثر محمد علي جيارة  )2( 

.137 -135السيميائيات السردية، ص ص: رشيد بن مالك: ينظر ) 3)  
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 كما هي عادة المناهج - ن الاسمي استعان الناقد بجدولولضبط قنوات مرور تشكل المكو. اتمع

، ومن )1( تحديد مقاييس توزيع الشخصيات في النص السرديفياء منهجي يساعد كإجر - الحداثية

    .ثمة ربطها باتمع المتولّدة عنه وببرنامجها السردي الّذي يضم أفعالها

ونفي سطحيتها، فهو يمتلك كفاءة منهجية في " رشيد بن مالك"عمق دراسات كلُّ هذا يؤكد 

آلياا الإجرائية، من خلال استقراء الدلالة بتفجير الخطاب، ، كشفت عنها مواجهة النصوص

وتفكيك وحداته، فالسيمياء لعبة التفكيك والتركيب، تبحث عن تحديد البنية العميقة الثاوية بين 

من خلال انتقاله من  حيث خضع السرد عنده لمقتضيات المواد اللغوية الحاملة لها، .البنيات السطحية

سردي،   .طحية إلى البنية العميقةالبنية الس ذا المستوى من ملفوظ فحضرت المصطلحات الخاصة

ومقطوعة سردية وبنية عاملة، إضافة إلى بحث تتابع الحالات وتحولاا المتسلسلة على أساس العلاقة 

المضمون أو  تم بشكل" ءالسيميا"لأنّ ونظرا  .عنهابين الفاعل والموضوع، وصولاً إلى الفكرة المعبر 

بما هو آلية لتوليد المعنى  كان المربع السيميائي؛، بعيدا عن العلاقات الخارجية،كيف قال النص ما قاله

تمثيلاً لتلك المقولات الدلالية في  وأداة منهجية فعالة في وصف الدورة الدلالية، من خلال علاقاته،

فجسد شكليا إجمالي دلالات النص، وقدم حصيلة ائية  ،انتقال من البنية السطحية إلى البنية العميقة

إلاّ أنّ العلاقات  للتمفصل المنطقي للمقولات الدلالية، للتحليل السيميائي، بما هو أنموذج مرئي ممثل 

رشيد بن "غابت في الخطاب النقدي لـــــ " غريماس"التي يجسدها هذا المربع ، وعرفت مع 

  ."مالك

ردية مادته، ومن الآليات      وقد راكم النوص العربية السصا، اتخذ من النا نقدياقد من كلّ هذا منجز

عدة من خلال ترسانة مصطلحية و الغريماسية أداته في الكشف عن تمفصلات الدلالة، الإجرائية
                                                           

.وما بعدها 140المرجع نفسه، ص : ينظر )1(
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الكثير من النقاد  استعان به ذيالّ كيب المنهجيرعن الت في ابتعادأحادية المنهج،  تهألزم مفاهيمية،

 عرفيةة والمرجعيات الفكريالملفيات ولخا ه لا يمكن للبحث أن يتغافل عن تحديدإلاّ أن .∗الجزائريين

في  ،الفكر اللّساني والفلسفي إلى عمد فقد وأصولها العلمية ،في السيمياء السردية "غريماس"لنظرية 

لتصبح ذي طبع هذه النظرية الّ الثّراءميزة كان هذا التلاقح ف، إطار طموحه لصياغة نظرية شاملة

ة وديناميةأكثر حركي.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :حبيب مونسي-6

                                                           
  .مرتاض، بورايو  ∗
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وص الإبداعية جنبا إلى جنبٍ مع صحال عند ناقد جزائري آخر، يكتب النالرالبحث ط يح

خلال تصفح عناوين  ظر منواللافت للن .ة والموضوعية، في جنوحها نحو العلمينقديةالنصوص ال

صوص أما الن .طبيقيةتالراسات دالالتأطير النظري الذي يعمق المفاهيم و بين  معتجها أن النقدية مؤلفاته

عر داة لمعرفة مدى نجاعة الآليات والإجراءات المستخدمة، فهي الأخرى تنوعت بين الشالّتي اختارها أ

وسيحاول البحث الوقوف عند المقولات . الحظُّ الأكبر من اهتماماته الكريم ، كما كان للقرآنثروالن

، كشف آليات اشتغال المنهج المطبقلرد، قدي، والمتعلقة بالستي شكلت لحمة خطابه النالأساسية الّ

عن الخلفية المعرفية والفكرية الّتي  وصولاً للكشف عالم في مشروعهالمعلى المصطلحات بالتركيز 

  .تسيجها

       لقد آثر النا عن الناقد أن يدرس القصص القرآني عوضصوربما يرجع ذلك إلى  وائية،وص الر

وعدم مماثلته لأي نص من النصوص، فإذا أقررنا «طبيعة النص القرآني، والّتي تفرض المغايرة لتفرده 

ص منه الآيات الّتي تحدد مسار هذا التباين بين القراءتين، كان علينا أن نفحص الفعل الجديد لنستخل

« وائية، فغياب صوص الرذي يعتور النقص الّالن كما يعود إلى.)1(»فيه                    القراءة

للقفز من قضية إلى أخرى، ومن نسقٍ نفسها مضطرةً ]تجدف يصيبها[وائي، فقر المشروع لدى الر 

بث القليل من الحفر في أعماق القضية، والخروج ا إلى آخر، فلا يمكنها اللّ إلى نسقٍ و ثقافيٍّ معرفيٍّ

فقدرة الكاتب على الإبداع والاستمرارية تحتم عليه ألاّ يهتم فقط  .)2(»فضاء المعالجة والحوار 

جديدة، بل عليه كذلك أن يهتم  تي تحقق له خلق عوالمَانتقاء الألفاظ الّ إلىبالجانب الفني، فيسعى 

                                                           
، )د،ط( في قصة موسى عليه السلام،رد في القرآن الكريم، مقاربة لترددات الس التردد السردي :حبيب مونسي )1(

  .106ص، 2010الجزائر،  -ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون
  . 237، ص2013نوير، الجزائر، ، دار الت 1عات في الفكر والأدب والنقد، طجمرا: حبيب مونسي )2(
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قتصر بيان معالمه على نص روائي فقط، ي، لا أسيس لمشروع روائي، قصد التةًبالفكرة، طرحا ومعالج

بل بالنت صوص في تكاملهاظر إلى الندواية الجزائرية الواقعية ، فعه - من منظوره - الرا قاصرة، لأن

يب اهر وطار، ومحمد دالطّ(فــــــــــــ  تسجل الأحداث على طريقة الكاتب،

، وحسبهم قاموا بفعل تسجيلي يحتوي على ينتجوا أدبا روائيا، يعتمد الخيال لم) ومولود فرعون

  .جوانبها الفنية  لم تستوف كلَّتيالحبكة، الّ

إنّ إقصاء هذه الأعمال الريادية من طرف النإجحافً اقد يعدكاتبيها، فهي نصوص  ا في حق                  

واية الجزايسية، تأسقصتمثل طفولة الرا النا ئرية، وطبيعي أن يشوها شكلاً ومضمونفتحت ، غير أن

ا مضامينها فقد فرضها الواقع  .حبالآفاق واسعة أمام الكتاب الجزائريين، ليلجوا هذا العالم الرأم

   .تي يؤمن ا المبدع من جهة أخرىائدة الّوائي من جهة، والإيديولوجيات السذي يحياه الرالّ

دليل على ما إلاّ خصية ، واستبداله بالش"البطل"على تراجع مصطلح " حبيب مونسي" تأكيد وما  

من اعتباره، فعل " البطولة"خصية و ألغى ينما استند إلى الشح القص« فـــــ .سبق الإيماء إليه

زامرجىاج" مرض"ا أمام ذلك ا1(»تماعي أصاب الحضارة الإنسانية كلّها، ولم يعد له برءٌ منه ي( ،

فحفرت الشخصية خندقها بنفسها وموهفي الافتراض الذي وتجد هذه الفكرة صداها. مساربه ت ،

ليس فيه من البطولة سوى اسمها،  ، بطلٌجديد تصور بطلاً من نوعٍ« واية المعاصرة، لأنها الر هتطرح

20ومطلع القرن  19تي كان أبطال القرن واية المعاصرة لا ينفرد بتلك الفضائل الّفالبطل في الر 

عت البطل فن. واصل الخيرر والحقد على أسلوب الت، كلّ ذلك في ظل طغيان نزعة الش)2(»يتحلون ا

البطل غير البطولي"قاد بــــــ من لدن الن"وص الرصوائية تماثل ، وباتت شخصيات الن
                                                           

  .223قد، ص مراجعات في الفكر والأدب والن: حبيب مونسي )1(
   .42، ص1986، دار المعارف، مصر، 1واية المصرية، طالبطل المعاصر في الر: الهواريأحمد إبراهيم  )2( 
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لبيات ما لإنسان القرن العشرين والواحد والعشرين، وعلّة العادي، لها من الايجابيات والس الإنسان

  .ذلك التحولات والتطورات الّتي شهدا اتمعات البشرية

                الاختلاف الّذي قد يقيمه البعض بين بديل للبطل، رغم خصية هي نّ الشيتبين مما سبق أ

  وهو ما. ، فيما يكون البطل ما نود أن نكونههي ما ندعي أننا عليه" خصيةالش"فتصبح ، المصطلحين

يبرر غيابه عن الأعمال الأدبية، واستبداله بالشخصية الرإن و. خصيات الأخرىئيسية، المتقاربة مع الش

عامل بابية يشوبان التقدي المتصل ما، فأضحى الغموض والضولّد خلطًا في الخطاب الن كان ذلك قد

، هج الذي رسمهلا يسمح بتفصيل الحديث عن ذلك، مخافة الخروج عن الن نّ مقام البحثولأ .معهما

  . من خلال دراساته التطبيقية"بيب مونسيح"عند ردي ن السديث عن هذا المكولحإلى اينتقل 

باقد برز اهتمام النالشخصية في إطار مقارباته للنص منذ قد أبدى فبط لسورة يوسف، القرآني، وبالض

على القرآن الكريم،  لا يمكن تطبيقها رد، لأنهال السة في مجياثراسات الحدعلى الد ااعتراضالبداية 

تي تحملها هذه ة الّة والفكريإلى الحمولة المعرفيو، من جهة ع ذلك إلى خصوصيته وقداستهجوربما ير

خصية فيما يتعلق بالش قاد المحدثوننتجها النتي أياغات الّفالص .من جهة أخرى المناهج بين جنباا

الننا مع القرآن والقول لــامية لا يمكن أن تطبق على الشلسنا " مونسي"ـ خصيات القرآنية، لأن »

لارد عأمام تشكيل نفسي يركبه السالّى الن ذي يقيمه لقصته، والخطاب ذي يتماشى مع الغرض الّحو

ركيبات ا بالتأراده االله، فلا يمكن أن يكون مقترن، وإنما هي تشكيل )1(»فيها           ذي يطمر الّ

« خصية تلك مو في الشاقد إذ رفض ذلك، رام بالتطور والنوالن. الغريبة للأحاسيس المتنافرة

الّ حولاتالتا، فتحركها من موقفها القديم إلى مواقف مستجدة، تتبدل فيها الآراء تي تتبناها داخلي
                                                           

، الجزائر، شاد، مكتبة الر1ردي في القرآن الكريم، قراءة في قصة سيدنا يوسف، طالمشهد الس: بيب مونسيح )1(
  .17، ص 1430-2009
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غير ثابتة   خصية النامية، فهيمفهوم الناقد للش ستشف من هذا القولي .)1(»والمشاعر والأحاسيس

وإذا كانت في عرف . مسيرا في النص السردي عبر لها طورات الّتي تخضع، وعلة ذلك التولاسكونية

 اآرائهعلى جزء من  افظتح "مونسي"فإنها مع  النقاد المحدثين متغيرة من حالٍ إلى آخر تغيرا جذريا،

من " يوسف"من خلال ما كانوا يكيدونه لـــ" إخوة يوسف"مع  ذلكوظهر ، السابقة اومشاعره

حقد فمشاعرهم وغيرة ،ر، إلاّ أنالم يكن  هرغم ما طالها من تغيفي من آراء ما أبدته فيفتجلى ، كلي

" سوةالن"إضافة إلى  ،"شخصيات جماعية"كما عدت عند الناقد .تي تعرضت لهامختلف المواقف الّ

، غير أنّ واحد ، ويجمعها هدفواحد تصدر عن قرارٍ« لأنها  ،متكئًا زامرأة العزي"اللائي أعدت لهن 

لا تأثير لها في  الفردية أنّ هذه الخاصية ، إلاّ)2(»بيعة والموقفخرى تباين من حيث الطّلأبين الواحدة وا

سمية أي والقرار الجماعي، وهو ما كان وراء التاال للرعة، إذ تختفي الخصوصية، لتترك اإطار الجم

، فكان "يوسف"بــــ" امرأة العزيز" فسوة في المدينة أقررن بشغنفال .اقدلنها ا اتي خصالّ

الشخصية "وفي مقابل . الإخوةن ذاته يمكن أن يقال ع والأمر. القول صادرا عنهن، دون استثناء

ر قراراته صد، يواحد على شخصٍ دلالتها ةسميتالوواضح من ، "المفردةخصية الش" تقف" الجماعية

ابعيد ا إليهاعن الجماعة، حتلام(" يوسف"وكان  .ى وإن كان منتميممثلاً) عليه الس وع لهذا الن

" مونسي"عند  ، لم تستأثر"يوسف"ظر هو أنّ شخصية إلاّ أنّ اللافت للن. بامتياز، إضافة إلى الوارد

ما يدل على اعتماده أكثر من تقسيم،  ،رئيسية ومأسورة شخصيةصنِفت فقط، بل  واحد سمىبم

ته في دراس فهوميا من الخلط المصطلحي والموهو ما خلق نوعلهذا المكوردين الس.  

                                                           
  .215 ص ،رديالمشهد الس :حبيب مونسي ) 1(

  .50المرجع نفسه ، ص  )2(
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ن ، حري به أات السالفةالمصطلحاقد بين تي أحدثها النداخلات الّالت حقيقة يتبين البحث أنوقبل  

 أنه اعتمد في تقسيمه على الأقوال مع العلمخصيات المفردة، الشيشير إلى إغفاله ذكر بعض 

، فإذا كانت "المنادي"و " العزيز"و" امرأة العزيز"و"يعقوب "ويقصد ا ، ادرة عنهاالص والقرارات

ذُقد  )العزيز، المنادي( خصيتان الأخيرتانالشكراتشخصية فإنّ  ،"حبيب مونسي"في خطاب  ا عرض "

   .فيها اتشاهد الّتي ظهرالم من خلال ،قد حضيتا بالاهتمام" امرأة العزيز"و          " يعقوب

 عدم اقتصاره على كلّيقرر  البحث ، فإنّاتالموجود بين المصطلح داخلتال عن وبالعودة إلى الحديث

رد «  :يقول .فقط "الوارد"بـــــــ الأمرخصيات المفردة، بل تعلق الشإذا استأنسنا بالس

.  )1(»يدل على الإفراد) قال(ق ا شخصية واحدة مادام الفعل المتعلِّ" الوارد"القرآني، فإنّ شخصية 

حتى وإن ". قاةالس"تي ينتمي إليها، وهم إلى المأثور جعلته يدمجه ضمن الجماعة الّ ة الناقدإلاّ أنّ عود

) الفرد⁄الوارد  - الجماعة  ⁄قاةالس( وعينالفصل بين الن التصور فيولعل هذا ، ذلك تناقض في لاّرأى أ

على " الوارد"ا، بل ربما دلّ لفظ غير أنّ الوارد لم يكن منفرد« : يقول .القول فعل وليد الاعتماد على

يجعلهم  ذييارة، ومن ثمة يستقيم في النص السردي المأثور ذلك الخبر الّتي تتولى جلب الماء للسالفئة الّ

يحول الشخصية المفردة إلى " حبيب مونسي"واستئناسا بما قدمه ، )2(»يحاولون الاستئثار بيوسف

 وهو ما زاد. المأثور، وما يصدر عنها من أقوالة إلى كراستنادا إلى القرآن ومرة  شخصية جماعية،

خصية الش"حديثه عن قدي هو كما أنّ ما يثير الحيرة لدى القارئ لخطابه الن. ضاالخطاب غمو

، وهي شخصية لم تظهر على مسرح الأحداث، فلم تكن لها أقوال صادرة عنها، ولا أفعال "الخفية

ا، بل حسبها ذكرت من طرف الش قامتا أُ .ابقةخصيات السولأهملت في الدردية، راسات الس

                                                           
  .52، صرديالمشهد الس :حبيب مونسي )1(
   .50المرجع نفسه، ص )2(
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 ".يطانالش"، ويقصد ا رتبسط سلطاا عن طريق أبواب الش ركيز عليها، فهيالت" مونسي"أراد 

، على مسرح الأحداث تظهر ولم.  يكن لها من فاعلية تذكرلمفأنى له أن يدرجها ضمن تحليلاته، و

 خاصيةًبالأقوال  دتعالم، وهو فإلى أي مدى تصدق دعوة الناقد .مستترة، تمارس تأثيراا خفيةفهي 

؟خصياتلتصنيف الش  

لم يقف اهتمام الناقد عند ولأنّ إتمام توصيل  العملية السردية لايستقيم إلاّ بتوافر عدد من الأطراف، 

ليس  ]و[ (...).،أحداثوزمان ومكان « بل شخصيات ، لأنّ القصة عنده ليستدراسة الشخصية

في الت لإحداها من شأنحو الّذي تسلكه الدردي، لأنّ عزلها على النرتيب السردية راسات الس

بدالحديثة، يلاحم الّد طاقتها، ويذهب التذي يكسب العنصر السردي قيمته الفعليابعة من ة الن

ولا يحسب البحث أنّ العزل الذي . رديشكل لحمة العمل السلت )1(»الاندماج الكلّي في البناء العام

القصد منه إيفاء كلّ مكون سردي حقه من  إلاّ إجراءٌما هو راسات الحديثة به، ، فام الدشار إليهأ

 ردي، والّتي لا تقوم قائمةٌالس صكلات الن، غير أنّ ذلك لا ينفي العلاقة القائمة بين مشتحليلال

  .لأحدها في معزل عن الآخر

بينها إلى عدم الفصل  " مونسي" الرؤية الّتي حذت بــــــــــــــــــ إنها

معزولة عن المكان  تذكرخيرة لم خصيات، وهذه الأمع الش متداخلاًغة الحديث عن اللّ غدىإجرائيا، ف

سوءها  نّاقد، فإن كانت هذه محمدة تحسب للنإو. ماني الذي يسيجهافيه، والإطار الز ةتواجدالم

إلاّ بعد ردي ن السة املة للمكوالكليورة تكتمل لديه الص الذي لن، يكمن في تشتيت ذهن القارئ

ذا الطّرحغير أنّ البحث ارتأى الفصل .راسة بأكملهاالانتهاء من قراءة الد ا منهتوضيح ل ، سعي

                                                           
  .13، صرديالمشهد الس: حبيب مونسي )1( 
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ن المنهج المعتمد بتتبع  ؤى وكشف المستور،الريبالآلياتوت لى إ ةشارالإ سبقتة، وإن الإجرائي

  .المعتمدةالمنهجية  هرؤيته وأدوات بإبرازالشخصية، 

  : ة ودلالتهاالمكانيالبنية  -

ه وحدةًنال المكان اهتمام النرديات، بعدقاد في مجال الس ةًأساسي ه . رديمن وحدات العمل السلأن

يساهم في تشكيل عالمه ورسم أبعاده، كما يعد  »ة المؤثرة في إبراز فكرة من أهم المحاور الروائي

ارسين، وضع تعريف له مثار اختلاف بين الد وقد كانت إشكالية .)1(»الكاتب وتحليل شخصياته

خاصة مع تطور الرخصيات، واية، فانتقل الاهتمام به من مجرد خلفية أو إكسسوار، تتحرك فيه الش

إلى خزان وكان ذلك مع، "حسن بحراوي"للأفكار والمشاعر بتعبير حقيقي الرومانتيكيةواية الر. ا أم

   .خصياتسيا، تعيش فيه الشح ا عالـــــمــــاالواقعية فقد أضحى معهالرواية 

ة، من خلال الملاحظة ونشدان ريبيجا بالعلوم الت، جعلها أكثر ارتباطًربط الأعمال الأدبية بالواقعولأنّ 

عزلة أنّ هذا الارتباط حذا ا إلى معاملة هذا المكون كظاهرة من رأى "حبيب مونسي" فإنّ .العلمية

 ،نطلاقًا من ذلك، تصورا مخالفًا لما هو سائدوتبنى ا. فامها بالقصور. صائصهاخ بيانوعن سياقها، 

وهو ما  .كثيفزها بالاقتصاد والت، لتميمختلف بناءٌ نغة القرآللف .فثفكشف المغيب في السرد المك

 في دراسته لـــ  ، وسبقه إليه"سيد قطب"وهو الرأي الّذي قال به  .يتيح للمخيلة ملأ فجواا

لسورة " مونسي"في دراسة جليا  ظهر تأثيرهوقد ن الكريم، آمشاهد يوم القيامة من خلال سور القر"

« :في كشف مظاهر اليوم الآخر في سورة المعارج" قطبسيد  "يقول  .ا من العنوانبدءً "يوسف"

                                                           

 
-،دار مجدلاوي، عمان1جماليات السرد في الخطاب الروائي، ط: غسان كنفاني: صبيحة عودة زعرب )1(

   .95، ص2006الأردن،



التأسيس       إشكاليةمرجعية التأصيل وبين الممارسة النقدية الجزائرية خطاب المنهج في  الفصل الأول          

                                
 

90 

 

يتألف المشهد الأوا، فاة خطوات أو ل من عدل منظر الملائكة مناظر يتلو بعضها بعضلمنظر الأو

تي يخاطب ن الغالبة الّنظر هنا لأنّ هذه هي طريقة القرآوالروح يصعدون إلى االله، والسياق يحسم الم

البياضات المعبر عنها القارئ  ، فيملأ )1(»وهو منظر عجب يتملاه الخيال - الحس، وينشط ا المخيلة

بلغة مكثفة ا أمام لقد و. مقتصدةاقدكانت هذه الخاصية حاجزعرف على المكان، مما ألجأه إلى  النللت

  .غة الساردةالبحث عنه وراء اللّ

وهذا ما يجسده ، بشأن المكان، هو كثرة المصطلحات واللافت للنظر من خلال تتبع أطروحات الناقد

،  هابينهناك فروقات فهل  .الحيز كما يضم إليهماالمكان إلى جانب اال،  خطابه النقدي، فيستعمل

يكشف عن فرضية عدم ، اترجمي ،أم أنها لا تعدو أن تكون عملاًتبعا لدوالها  فتتعدد مدلولاا

  ؟ استيعاب المناهج الغربية

صورة المنادي يقف على مرتفع  إنّ المشهد يرفع إلينا« :يقول في مشهد مناداة المنادي بسرقة الصواع

ذي يطل عليه العبارة ترينا الإخوة في قافلة واحدة، يحتلون مكانا محددا من اال الّ هذه(...). عال،

دد بموضع المحُمن المكان  وانفتاحا أكثر اتساعا يعد اال انطلاقًا من القول يتضح أنّ. )2(»المنادي

هذا يعود بالبحث إلى الفروقات  "مونسي" إنّ مفهوم.  الحضرا عنه فيفي البادية مختلفً فأضحىخاصٍ، 

جزءًا من  )المكان( لعل الأوج" حميد لحمداني" بين المكان والفضاء، فــ العرب قادنالتي وضعها ال

ذي واية هو الّواية تكون متعددة ومتفاوتة، وفضاء الرالأمكنة في الر أنّ ، على اعتبار)الفضاء( انيالثّ

                                                           
  .217 صه، 1423 - م 2002مصر، -، دار الشروق، القاهرة14القرآن، ط مشاهد القيامة في:سيد قطب )1(
  .184المشهد السردي، ص: حبيب مونسي )2( 
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 أنّ  لاّإ ،"لحميداني"عند  بمفهومه أقرب إلى الفضاء" حبيب مونسي"، ويبدو مفهوم اال عند )1(يلفها

يبتعد  وهو لا ،"الفضاء"مصطلح  يسجل حضور " مونسي"المتأمل للخطاب النقدي لــــــ

لاشتماله علىميداني، لحتي وضعها لالة الّبه عن الد من تلمس جوانب  من نمان، كما يمكِّالمكان والز

ية الّ، وهي الرؤ)2(وذلك جراء تفاعله معها خصيات المهيمنة،الشدرج المكان شخصية فاعلة تي جعلته ي

رد، فينآى عن دراسة جوانبه المادية والمعنوية في الس. 

داخل الموجود ي بالت، مما يوحورد ذكره في أحايين كثيرة مقترنا بالمكان ، فقديزالحمفهوم أما عن 

اقد، كما يرد في بينهما في عرف النالحيز الجديد الذي يكتنف الحوار « ، فيكونا بالحوارخطابه مقترن

وجلي من هذا القول عدم وجود فرق بين )3(»ا لعيرهمهو ذلك المكان الذي اتخذوه مناخ ،

، "بنيامين"أخيه بعليه السلام " يوسف"وهو ما يتضح أكثر في الحيز الذي اختلى فيه  ،المصطلحين

  .التي ضمت الحديث الذي دار بينهما الغرفة كانت الخلفية حيث أنّ

لقد « :يقول. ا إلى جنبٍلاث جنبهذه المصطلحات الثّ يجمعاقد نغير أنّ ما يثير اللبس هو أن نجد ال

نا نعلم أنه لابد لهذا الجزء ذي اكتنف الجزء من الحوار، غير أنا عن اال الّكان حديثنا عن الحيز حديثً

ويتبين الفروقات، وهو  ، فأنى للقارئ أن يضع الحدود بينها)4(»يتحدد بهمن مكان يجري فيه وزمان 

. إطار الحديث عن الحيز ورد في عديد المرات مقترنا بالمكان، فيقد ، وعنصرا إضافيا هنا يقحم الزمان

دى مجرد رد، فيتعفي الس علاًاردي أن يكون كالمكان، فن الساقد أراد لهذا المكوالن وعلة ذلك هي أنّ
                                                           

،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر 1بنية النص السردي من منظور النقد العربي،ط: حميد لحمداني: ينظر )1( 
  .63، ص1991لبنان، آب–والتوزيع، بيروت 

  .67المشهد السردي، ص: حبيب مونسي )2( 
  .202المرجع نفسه، ص )3( 

 
  .194المرجع نفسه، ص )4(
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التظهر هيمنته شأنه وعاطفةً خصية امتدادهما فعلاًعبير عن سيرورة الحدث، إلى إعطاء الحدث والشفي ،

نات الأخرىشأن المكو.  

ينامية أو الحركية الّإنّ الدتي طبعت رؤية الناقد لمكونات النل ردية، كانت مستقاة من مجاصوص الس

هذه  إضافة إلى أنّ ف ما يوحي بذلك،غلاف المؤلَ" المشهد" مصطلحر ، ولعل تصد"المسرح"آخر هو 

الوحدة الدعدرامية، التي ت تجسيدكما  مكوناته من حبكة وشخصيات، ص المسرحي، تضم كلّا للن

ها تغطي مساحة زمنية ومكانغير مرتبط " يوسف"وقد كان مفهوم المشهد في سورة  .ا معينينأن

 - أي المشهد -، حين يكون أبلغ تأثيرا، وتتحقق كانت إن وظيفته ر، بلبتفاعل الأحداث والمشاع

 ها، فتترتب عنه مشاهد أخرى يكمل بعض)1(رد القصصي برمتهتي تنتاب السمفصلة للحركة الكبيرة الّ

  .بعضا

هيم هذه المصطافي صياغته لمفأراد الانفلات اقد قد وإذا كان الناقترابه ربية، فإنّ ؤية الغلحات من الر

عليه السلام لم يكن بمنآى عنها، فقد جعلته المقاربات الحديثة وآلياا أمام معضلة،  "موسى"من قصة 

حتمت عليه استمالة القارئ واستئناسه لإفراغ المصطلحات من محتوياا، بل من خلفياا المعرفية التي 

ا، ومحاولته الرا إلى معناها الأوليأفرز ه  .جوعنا نجد « :يقول .لم يفصح عما يقصده بذلكغير أنإن

رد القرآني، واستخلاص تقنياته، والانتباه إلى السرد المسترسل، ظر إلى السفي لفت الن الحاجة قويةً

والسردد، وغيرها من الظواهر الّرد المتشظي، والتنا نتحرج  .رد القرآني لقصصهتي يقدها السغير أن

ا كلّا أمام المصطلحات الّكثير ا الّ تي نعالجتي ذلك، فتجاهد أنفسنا في زعم إفراغها من محتويا

كانت من قبل، والتا إلى رحاب الن قدما جديدة للسنا أمام  .بك والإنشاءص القرآني، وكأغير أن

                                                           
  .119، صالمشهد السردي: حبيب مونسي: ينظر  )1(
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يجعل  ، وكأنه يريد أن)1(»نستأنس بتفهم القارئ لمرادنا في المعالجة الحرج               هذا الوضع 

يمكن تحقيقه، فالمصطلح ابن بيئته ووليدها  المصطلحات قوالب  تفرغ من محتوياا، وهو ما لا

لذلك فإنّ هذه المعضلة لن تزول بإفراغ  .يحمل خصوصيتهافهو الشرعي، لا يمكنه أن يتنكر لها، 

خاصة  .والفكرية المعرفية المصطلح من محتواه، واستأناسه بتفهم القارئ لن يلغي عنها تلك الحمولة

وأنه يشدد على احتفاظ المصطلحات بالحيثيات التي تفرزها، ويحذر من الإسقاط المباشر لمفاهيمها 

تجعله لا " مونسي"رح من لدن  هذه الرؤية في الطّ لُثُمتفهل . الأدبية والفلسفية على النص القرآني

   تي حذت به إلى أم أنّ خصوصية النص القرآني هي الّ لمية المناهج النقديةاوع يؤمن بالمعرفة الإنسانية

  ذلك ؟

 أي المصطلح ؛دلالة على استحالة الحصول عليه" اقيالس"و" الموقف"لحضور مصطلحي  قد كانل

اقد إلى يار بريئًا من انتسابه إلى التذي لم يكشف عن دلالته، الّ" الوضع"المنبثق عنه، رغم استناد الن

نظرية "غوي والأسلوبي، واستعارة المقام مرادفًا للسياق، فانجر إلى توظيف بعض مفاهيم وإلى الفهم اللّ

فولفغانغ "و )Hans Robert Jauss( "هانز روبرت ياوس"كما صاغها مؤسسوها خاصة " لتلقيا

 ".الخارجي"و" الداخلي"بشقيه " رديالسياق الس"ديثه عن ح  في إطار )Wolfgang Izer("إيزر

فيه الجانب التاريخي  ، سميناه كذلك لنعينالداخلي إننا حين سمينا السياق السردي بالسياق «: يقول

رد ياق الخارجي، لبيان وقع السلقي بالسثه وعواطفه، فأننا نسمي سياق التوأحدا الذي اكتنف السرد

عنده، وهو سياق وأول سياق خارجي يجب التوقف  .، حين يخالط فيهم سياقهم الخاصفي المتلقين

ا يماثل تي تكابد وضعفهم الطبقة الّ وصحبه -ى االله عليه وسلمصلّ- بييختص به الن ذيالنزول الّ

                                                           
  .40التردد السردي في القرآن الكريم، ص: حبيب مونسي )1( 
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سلية رد مهمة مباشرة وصفها المفسرون بالتتجعل للس رد والمماثلة فيهذي يعرضه السالوضع الّ

والتعز وجلبشير بنصر االلهثبيت، والت  (...)، ا السن الكريم في اني فسياق المتلقين للقرآالثّياق أم

.  )1(» واقتضاءاته المتحولةذي يتلون بألوان العصر أعصرهم المختلفة، فيكون لهم من المعاني مغزاها الّ

اقد في حديثه عن السا بما قدمه النواستئناس ،صستفاد من هذا النه يدرج القارئ  ياقما يالمتلقي  ⁄أن

عنصرة، ومن ثمة اعلاًا وفا أساسيا عن تلك المناهج الّ في العملية القرائيتي كانت تعتد يضرب صفح

 صعن طريق الفاعلية اسدة بين الن نتاج المعنىليتم إ بالمؤلف وأخرى جعلت النص مركز اهتمامها،

 كودا كبيرانادت به نظرية التلقي في محاولتها تجديد تاريخ الأدب الذي صار يعاني ر ، وهو ماوالقارئ

احة الأدبية تي شهدا السالّ ابقة عليها، إضافة إلى الأزمة المنهجية والفكريةعدته فيه المناهج  السأق

من أجل السير بالنقد نحو الأفضل  عاد بواسطتها النظر في القواعد القديمة لي ،خلال العقود الماضية

المتلقي الذي ظل مغيبا لسنوات  ⁄التركيز على القارئبتقييمه وتقويمه، وحلِّ أزمة المنهج عن طريق 

   .طويلة 

، الإشارة إلى أ نّ هذه النظرية تعود بأصولها المعرفية إلى  الفلسفة الجدير بالذكر في هذا الموضعومن 

، فقد استفاد أسيس لمفاهيمهاالت الأصل المعرفي الأول الذي ارتكز عليه أصحاا فيالظّاهراتية، بما هي 

 Edmund" (الظواهريين أمثال إدموند هوسرل وغيره من رواد هذا المنهج من دراسات" ياوس"

Husserl( هيدجرمارتن "و") Martin Heidegger ( غاداميرهانز جورج "و")Hans-

Georg Gadamer (لهذه  ن يمثل حجر الزواية، الذي كا"بأفق التوقع"، خاصة فيما يتعلق وغيرهم

 "غادامير" قصد به، وقد وتأويلها ةاهرة الأدبيفي تفسير الظّ ةاريخيؤية التجديد للر، وهو مفهوم النظرية

                                                           

 
  .58، صالتردد السردي :  حبيب مونسي )1(
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 »مدونة تضم معايير تذوق العمل الأدبي تي تمتلك قيمة متغيرة في كلّ اريخ، هذه المعايير الّعبر الت

تي نحملها عن يسعى باستمرار إلى مخالفة المعايير الّ عملية فهم، فالعمل الأدبيمن يفعل موضوعه، والز

حبيب "إليه  أشار، وهو ما )1(» الفعل ذاته في معاييرنا، وتغير هذه العوامل مجتمعة معايير العمل الأدبي

تحوير هذا المفهوم كما وذت به إلى تعديل حالقرآني وقداسته  ص، غير أنّ خصوصية الن"مونسي

فالقرآنلقي، صاغته نظرية الت وصصلا يشبه الن ةالأدبي، ه لا يخضع لقواعد التر الّلأنطور والتتي يمر غي

ا النص القارئ يواجهه  ، ومن ثمة فإنّالأدبيلا تخرج عن إطار ما أسماه ا على معطيات سابقةمعتمد ،

وإذا كان لكلّ. اقد بأسباب الترولالن عمل أدبي ء تي تتنوع بتنوع القراأويلات، الّعدد لا متناه من الت

تي قد تصل حد التناقض، فإنها مع النص المقدس مختلفة كلَّ واختلاف خبرام وثقافتهم، والّ

 ولذا فالقارئ يظلُّ« ،التغير يمسه ولاللتطوير غير قابل ، لصلاحيته لكلّ زمان ومكان، فهو الاختلاف

ذاته وبقدراته الد صا بالنيضيف شيئًا من عندياته إلى اخلية، أي أنّ القارئ لا يحق له أن محكوم

النصبعدم تغير  الإقرار على" مونسي"، وهذا ما حمل )2(»ص واحد وكذلك أبنيته وأنساقه، فالن

المعاني بالنسبة للقرآن، على خلاف تغيرها بتغير واختلاف شروط تلقي النص فيكون لمتلقي الأدبي ،

يمكننا من تلمس « " مونسي"أي القرآن والقول لــــــ  ؛، لأنهالقرآن من المعاني مغزاها

مهما تباعد الزمان  ،)3(»درجات الوعي الحضاري والقيميلبلوغ  (...) تي ينفتح عليهاالأبعاد الّ

  .القرآني للتشابه الموجود بينهما القصصشخصيات والمكان، فالذات القارئة تأخذ العبرة والدرس من 

                                                           
المغرب،  -، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء1التلقي،أصول وتطبيقات، طنظرية : بشرى موسى صالح )1(

  .40، ص 2001
، المركز 1اللّغة الثّانية، في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث، ط: فاضل ثامر )2( 

  .44، 43 ، ص ص1994لبنان، -الثقافي العربي، بيروت
  .51ردي، ص ردد السالت: مونسيحبيب  )3( 
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فتداخلت أن يجعل النوايا المنهجية خفية، كما لفها ببعض الغموض، " حبيب مونسي"لقد استطاع 

مما جعل أمر الإقرار  خاصة وهو يقرأ نصا مغايرا تماما للنصوص الأدبية،بتعدد المصطلحات، المفاهيم 

لجأ إلى المزاوجة بين ما توصلت بتوظيفه لهذا المنهج أو ذاك أمرا شاقًا، إلا أنّ ما يمكن قوله هو أنه قد 

إليه النظريات الغربية الحديثة في مجال السرديات،  والتراث العربي، مع الأخذ بعين الاعتبار قدسية 

  .النص المعالج

   

  

        ردياتحاول البحث في هذا الفصل أن يقدم قراءة لممارسات النقاد الجزائريين في مجال الس ،

ا الإجرائيالمفهوم، وة من خلال تتبع حركيحاورة ة ومنظومتها المصطلحية، بمالوقوف عند آليا

  .أطروحام، للكشف عن مرجعيام

تطبيقها على نصوص فحاولوا تمثل المناهج الغربية،  مقدرة على ريونأظهر النقاد الجزائ - 

الاشتغال رفي والفكري إلى حقل من حقله المع هلاانتق عند المنهج نّولأ. جزائرية المنشأ

منهجية،  إجرائية أداةوتكييفه بعده  أقلمته، رغم محاولة الأصليا لمحضنه بقي وفيالنقدي، ي

فكان النقد  المنتج  .اا وغموضبسلفيق، فزاد ذلك تطبيقام لُقاد في فخ التبعض النوقع 

نظرية من لدم نقدا معربا، لأنه تأسس وفق رؤى الآخر، فالمحتوى غربي بمضامينه ال

ومناهج تحليله ومصطلحاته، رغم أنّ النصوص المطبق عليها عربية، فعجز عن تحقيق 

 .الغيرية والاختلاف
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 - تعدقاد دت المنظومة المصطلحية والمفهومية للنالجزائريين بتعدم الفكرية د مرجعيا

مصطلحي          ضطراب ا فكشف العمل الفردي عنغياب العمل الجماعي،  ، في ظلِّةقافيوالثّ

رغم محاولة  ،اجتراح المصطلحات وبناء المفاهيمفي غربية ال المرجعية لاعتماد ،فهوميوم

 .راث العربيالبحث عن مقابلات لها في التالبعض 

 فيتلك الممارسات الواعدة، فقد أجهد أصحاا أنفسهم  قيمة منهذا لا يمكن أن يحط  إلاّ أنّ  

 في نسختها صوصنالالعودة إلى هذا الحقل المعرفي بمصطلحاته ومفاهيمه، من خلال استيعاب 

، للمساهمة في وضع أسس نظرية ةالجزائريالنقدية احة الس وتبيئتها في محاولة نقلها ةالأصلية، ومن ثم

ةنقدية عربي.  



انيالثّ الفصل  
لآليات المنهجية لخطاب السرديات عند الخلفية المعرفية ل

 عبد الملك مرتاض

 .مظاهره ومرجعياته عند عبد الملك مرتاض: مصطلح السرديات: أولاً

 .إشكالية التطبيق والوعي بالأصول: المناهج النقدية عند عبد الملك مرتاض: ثانيا 

 .سؤال المنهح -: ثالثًا

  ."مرتاض"تجليات إشكالية التركيب المنهجي عند : رابعا

 .النقد الأدبي بين العلمية والإبداعية: خامسا

  .ارمةوالعلمية الص الإحصاء: سادسا
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عدفقد اقترن اسمه  "عبد الملك مرتاض" ي ،الجزائري قديسين للخطاب النواد المؤسبالجذور الأولى من الر

قد تي عرفها النحولات الكبرى الّبقضاياه في إطار التا كبير شغالاًان منذ بداياته أظهرولحركة النقد الجزائري، 

التي تشكل ، يةه النقدلتجربتفاكتسب خطابه صفات نوعية أضحت ملازمة له،  صيلأسكن اجس التوالأدبي، 

 لكشفا ا ومنهجيحييستلزم زادا مصطل خصبة، تضع القارئ أمام تحد فهي تجربةلمها، اإغراءًا للقارئ لولوج ع

  . تي أفرزا مجموعة من المرجعياتوالّ ،قديةاحة النإزاء الإشكالات المطروحة في الس رؤيته

التراثية والحداثية  ةوص الأدبيصبمعالجة النفاهتم ، هاعالقرائية وتنوه د اهتماماتتعدعن النقدية  تهدونموتكشف 

لم يفته وظرية، كما يعرض لمرجعيتها المنهجية، ف بالنالذي يعر ،والتأصيل  خطاب التأسيس جنبا إلى جنب مع

  .أنموذجا "الرحمن"باختياره لسورة  القرآني صإلى النالالتفات 

 لطرقشبكة اصطلاحية، استندت إلى  مجموعة من الديه لدت ، توعرفيازخمًا مو هما فكريا حمل" امرتاض"ولأنّ 

والتفاعل مع ، لاستكناه خباياهاتقارب ا النصوص  لآليات والإجراءات المنهجية التيل همع بيانفي بنائها، 

  .مضامينها، والغوص فيها

في  الوصول إلى إجابات عنها، بالعودة إلى المدونة المرتاضيةيحاول  ،ساؤلاتت مجموعةمن البحث  انطلقوقد 

الأصول الابستيمولوجية للمناهج " مرتاض" راعى فهل .يةمالمفاهي ا، والحفر في منظومتهمجال السرديات

الأزمة الحقيقية  تكمن في خصوصية  الآخر في ظل الانفتاح عليه، ذلك أنّالغربية، وهو ينهل من مكتسبات 

المرجعية الفكرية التي استند إليها في وما   ؟ معرفية تحمل الخصوصية الغربية حمولةذات  المنهج كأداة إجرائية

   ؟وهل فعل آلية تحيين التراث في إنتاج المصطلحات ؟تكوين منظومته الاصطلاحية النقدية
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بذلك مظاهر  نابذًا ع المنهج لصالحه،فراح يطولطة التي يمارسها النص على قرائه، لسا الناقد راعىهل 

التعصب النبطريقة تعسفية  خاصية التركيب المنهجي التي شاعت بين النقاد جعلته يطبق المنهجأم أن  ؟قدي

   دون مراعاة لخصوصية النصوص؟ 
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  .عند عبد الملك مرتاض مظاهره ومرجعياته":السرديات"مصطلح: أولاً

ك منذ وقت فقد أدر، "عبد الملك مرتاض" في الخطاب النقدي العربي المصطلح أرق استفحال إشكالية

ص جذورها، بغية إلى استجلاء أسباا، وفح، فسعى حثيثًا الخطابهذا حجم المعضلة التي وقع فيها  مبكر

   .الذي يعيشه العرب المتخلف الحضاري في ظلّ الوضعالوصول إلى إيجاد الحلول المناسبة لها، 

أناس، على تخصيص لفظ ما، لحقل  فاقتا «يعني عنده فا بابتكار المصطلح، قاد ولوعمن أشد النهو و

ا الانتهاءتي يودون لّالالة معرفي ما، يليق بالد ا، ومصلحة يرتفقونه تأكيد ، )1(»إليها من أجل ثمرة بجنوإن

وهذه القضية، . في إقامة المصطلحات، ما ينفي السببية في اقتران الدال بمدلوله" التواضع الاصطلاحي"على مبدأ 

التواضع الاصطلاحي تحمي المصطلح وتقيه عند انتقاله من حقل معرفي إلى آخر، لأنها في ذلك تخضع  ؛أي

   .)المستقبل له( لسلطة أصحاب الحقل الجديد

المعاصركان مخالفًا للاستعمال لعرب القدماء عند ا" صطلحم"لفظ   ستعمالا  إلى أنّ "مرتاض" يرشي. 

 ولعلَّ .قد لامسه قليلاً" الزمخشري"اهتمت به، وإن كان  من منظوره قد  "حاحالص"ولا  "المحيط"فلا القاموس 

مصطلحات  أةنشو تعود إلى اهتمام العرب بالمصطلح القرآني، )خاصة النقدي( دراسة المصطلح في أخرتهذا ال

 .)2(الوقوف مليا عند علم البلاغة حو ثمَّغة كعلم الن، وعلم الأصول، وعلم الكلام، مرورا بعلوم اللّعلم الحديث

الانتعاش المصطلحي الذي ، ما يعكس اعتنت به المعاجم والموسوعات وكتب الفلسفة الغربية عناية شديدة فيما

  .يعيشه الآخر الغربي

                                                           

  .18ص  ،2007، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،)د،ط( نظرية النص الأدبي،: عبد الملك مرتاض)1(
،أطروحة دكتوراه جامعة -أنموذجا–) سعيد يقطين(الخطاب الواصف في مشروع النقد العربي المعاصر : ريمة برقرق)2(

  .156،  ص2سطيف
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ة، ما ولم يضبطوا أسسه المعرفية وخلفياته الفلسفي، لم يؤسسوا علما مصطلحيا، ا من هذاانطلاقًفالعرب 

، وهو ما حذا الحضارة الغربية لا العربيةة يعود إلى ة العربيقدياحة النما هو متداول في الس أنّيعني 

المصطلح مفهوم المصطلح في اللغة العربية، لا يطابق مفهوم  « إلى الإقرار بأنّ  الناقدــــــــــبـ

المسوغ  فكان ،)1(»لالةابقه من حيث الوظيفة والدوالمعنى، ولكنه يط الاشتقاقفي اللغات الأوروبية من حيث 

مادامت  .أخذ اللغة العربية عن اللغات العالمية الكبيرة، دف إثراء جهازها المصطلحيإلى اقتراح   هالذي دعا

  . اكشفت عن عبقريتها قديم قد

المصطلحات المستوردة ، فتحمل يكتسب نفوذه وقوته من البيئة الحضارية التي لفظته المصطلح إلاّ أنّ

مل بكلّ الظروف والملابسات ما يعني أنّ تلك الهجرة لا تكون بريئة، بل تح .الخلفية المعرفية للثقافة المصدرة

ات من خلال توليد المصطلحات، غعبقرية اللّهي اكتشاف  منوطة به أهم وظيفة، ولغة المعرفة ولأنه .المحيطة ا

أخر فتنفي عن دراسة المصطلح الاضطراب والت ا،تلك العبقرية التي كانت لها قديميمكن للغة العربية أن تستعيد 

ثبت في اصطناع المصطلح، وما بالت وعنايةً أقل الأمم حفولاً" مرتاض"كون كما قال نفلا  ،الذي يعاني منه

  .ور دلالتها من تطور مستمرتيع

في موضع آخر بسلبيات النقل الآلي الذي يجعل من التكاسل والتقصير، إضافة إلى غياب  الناقد هينوو

أن  «النقدي العربي من شكايا ومعاناة، فنحن من منظوره آثرنا ما يضج به الخطاب  أسباب لكلّالغيرة القومية 

نفكر في أن نصنع، ، دون أن نفكر أو نكاد ...معلبة مقرطسة من أهل الغرب،ننقل هذه المصطلحات جاهزة 

نحن العرب، مع ا ما نتساهل أو نتسامح كثير «ـــــــــــفــ )2(»نحن أيضا مثلما يصنعون

                                                           

  .18 ص،نظرية النص الأدبي:عبد الملك مرتاض ) 1(
  .24نفسه، ص  صدرالم )2(
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إدعاء وضوح المصطلح المنقول، والحق أن غات الأجنبية، فندعها تتسرب إلى لغتنا تحت علل مختلفة من بينها اللّ

أو كاسل وضعف الرغبة في البحث عن مقابل دقيق التا إلى جاوز يعود أساسواكل والتالسلوك المتسم بالتذلك 

التي )1(»القومية على هذه الضادقة للمصطلح الغربي المراد تعريبه، كما يعود إلى ضعف الغيرة قريب من الد 

 اء من كلّرالعربية ب يرى بأنّ" امرتاض"غير أن  .ضاعت، وامت بالعجز وعدم القدرة على استيعاب الجديد

مجموعة من العلماء في  هناكفأنّ هذا الطرح لا ينسحب على الكلّ،  إلاّ .هذا، فالعجز هي صبغة المتعاملين ا

  .قصد العودة بالعربية إلى سابق عهدهايبذلون جهودا، مختلف حقول المعرفة، 

قترح مجموعة من اف ،راح يبحث عن الحلول الممكنة وتقض مضجعه، الناقدولأن القضية باتت تؤرق 

جهود هؤلاء وأولئك  رتضافُ «فــــــــ علم المصطلح، بغة وفي النهوض باللّ المساهمةالإجراءات 

على صعيد واحدوفي هيئة ، لو سجلت وحبذا  ...، كأن تكون مجامع اللغة العربية أو مراكز البحث،واحدة

ة الإشكالية، ولم لا القضاء عليها دحلتقليل من ل، )2(»والمغاربةالعربية يشترك فيها المشارقة مشاريع بحث الترقية 

ائيوفق رؤية منهجية واضحة في مقاربة المصطلح، ، الاستيراد ةا، باصطناع المصطلحات، والتوقف عن عملي

استفحال الأزمة في العالم  تخفف من على منظومة مصطلحية الاتفاقووالابتعاد عن العشوائية في الأخذ، 

عب من جمع المادة وتوفيرها، أمام مسألة توزيعها وتصنيفها والت ا بعد الكدحائر «فالمرء يجد نفسه دائما العربي، 

أم حسب علاقاا بقضية معينة من قضايا النقد الأدبي (...) أيصنفها في مجموعات أسرية؟ (...) وترتيبها 

يب الألفبائي، أم الأبجدي رتالذي اختاره للمصطلحات؟ أهو التوظواهره؟ وأي ترتيب سيعتمد داخل التصنيف 

                                                           

، ديوان المطبوعات )د،ط(معالجة تفكيكية سيمائية لرواية زقاق المدق،  تحليل الخطاب السردي: الملك مرتاضعبد  )1( 
  .210، ص 1995الجزائر، -الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون

  
  .25في نظرية النص الأدبي، ص : عبد الملك مرتاض)2(
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فجوهر الإشكالية يتجلى في تأزمها، وحلّها يكمن في تشخيصها لبيان  )1(»...لالي أم العشوائي،أم الد ،

  . حقيقتها، ومن ثمة استئصالها من جذورها

، يحاول البحث استجلاءها، لمعرفة لى مجموعة من الآلياتإوفي إطار صناعة المصطلح السردي استند الناقد 

  .في محاولة ربط العربي بجذوره وأصوله تحيين التراثكما سينظر إلى آلية . وسائلها

المتعارف عليها في  الآليات إلى أنه لجأ" علم السرد"في مجال   "مرتاض"يتبين من خلال استقراء خطاب 

كما ، إبدالات على مستوى الصوت إحداثالتعريب بما هو تغيير للمصطلح من خلال كإطار صناعة المصطلح 

هي ضرورة حضارية، خاصة بعد انتقال دلالتها من الصراع والعداء إلى الضيافة اللغوية، التي لجأ إلى الترجمة بما 

والاشتقاق الذي  ،)B.Ricœur(" ريكور"لا تقصي الآخر، وإنما تسعى إلى استقباله في مترله الخاص بلغة 

الحروف مع تعدد الكلمات النحت في قيامه على الاختصار في عدد كذا الصرفية، و  ⁄المورفولوجيةيمس البنية 

  .، ثم المزج للحصول على كلمة جديدة- كلمتين فأكثر -التي تشتق منها الصيغة المنحوتة 

ليتبين آليات اشتغاله في صناعة " السرديات"يسوق البحث جملة من السندات للناقد في إطار حديثه عن 

كان لا مناص من عقد هذه المقدمة هنا  «:الذي يشتغل على النصوص السردية  عن العلم يقول. مصطلحاته

ا نظرية، وحول علم السرد بالذات، لأنه علم أصبح شديد التعقيد لدى المبدعين والمحللين الروائيين معا، مع أ

ربي لا يحتاج حول هذا عخصية مثلا، فلاعتقادنا بأن القارئ الذلك لدى حديثنا عن الش ءْيوإذا كنا لم نج

إن ما يلفت . )2(»ما يحتاج إليه حول هذه التقنية المعقدة التي هي السردانية أو علم السردالمشكل الروائي إلى 

                                                           

  . 27، ص 2010، عالم الكتب الحديث، الأردن، )د،ط(،وإشكالاتالمصطلح النقدي قضايا : عبد الرزاق جعنيد)1(

  .189تحليل الخطاب السردي، ص : عبد الملك مرتاض)2( 
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الذي " علم السرد "على غرار " السردانية"لمصطلح  من خلال آلية الترجمة إبداع الناقد النظر في هذا القول هو

    ؟ذلك ما عنه يحيد أم أن ،المعنى المتداول المصطلحين فهل يأخذ. ةة العربيقدياحة النفي الس نجده متداولاً

يخص المصطلحين بنوع واحد من الكتابة السردية وهي الروائية، مما يجعلهما أقرب إلى  أنّ الناقد يتضح جليا

، إلاّ ال على الترادف في لغته النقديةالد) أو( نظرية الرواية منهما إلى النظرية السردية، وما وجود حرف العطف

غير أنّ هذه المساواة لا تلبث أن . علماء اللغةبينهما، فهما دالان يحملان مدلولاً واحدا بلغة  دليل على مساواته

 تزول بمجرد عد"تتقنية من تقنيامرة  " ردانيةالس النص ومرة ، وائيالرردي ذاتهأخرى هي العمل الس.   

ردانية لكي ندرك وإنما أردنا فقط أن نومئ إلى أهم أصول الس ...« :ذاتهالموضع  فيعن ذلك يقول 

موقع التذي ينظّهنا تتعلق بالعلم الّ هي، ف )1 (»...في زقاق المدق ردية المصطنعةقنيات السس ر، ويضع الأس

صوص، ـــــــــــــــلى النـــــــــــق عــــــلتطبوالقواعد 

ن ــــــــــــف عــــــــــــــفتكش

علم (السردانية أو  «ــــــــــــ ف .دى تضمينها لهاـــــــــــــــم

في وهي ، )2(»العمل السردي هي الأدوات العملية التي يتسلح ا الباحث من أجل الكشف عن سر) السرد

الرغم من اعتبار  ىوالحق أننا، وعل «:يقول  .، مرتبطة بالنص وتقنياتهوالمنهج ، مخالفة للعلمىخرأضع امو

زئبقية الطبيعة مما يعسر، مع وجود هذه الصفة، التحكم فيها بمنهج  - االروائية خصوص -الأعمال السردية 

ألفينا السردانية الرسمية ، أو المدرسية، هي  الأمرهذا  لما تأملنا - صارم تنضوي تحته، وتتحرك بمقتضاه فلا تعدوه

                                                           

  .189تحليل الخطاب السردي، ص  :عبد الملك مرتاض )  1(
 ،، ديوان المطبوعات الجامعية)د،ط(،تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد ألف ليلة وليلة: عبد الملك مرتاض)2( 

  .84ص  ،1993الجزائر،
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 لفظة الأجنبيةلـ قد جعلها مقابلاًو، )1(» بت لا تتغيرأيضا ، تقوم في حقيقة أمرها على ثوا

 )Narratologie( )2(ويقصدون به ذلك العلم، "السرديات"بــــــ  ∗، التي تترجم عند الكثيرين 

ا كشف إياها، قاصد من النصوص السردية مسائلاً ا آليات إجرائية ومقولات نقدية يقترب يمتلك الذي

داوله النقاد العرب، فهو مرتبط بالنص مخالفًا في معناه لما تجاء " مرتاض"عند  غير أنه، أغوارها برسخباياها و

روب على إنجاز نظريته المنهجية في بولعل الذي ظاهر  «:يقول ذا الصدد .السردي، أو لنقل هو النص ذاته

، )3(»اية والسيرورةمن تحول لدى الرويعتوره تحليل السرديات الشعبية هو ثبات بنية هذا الجنس على ما 

موضوع  «، الذي يسمى أيضا عملاً سرديا، وهو ثباتا من النص السردي الرسمي فكانت السرود الشعبية أكثر

طريقة في القول أو حكي الأحداث،  بما هوالسرد، أما .  )4(»شخص نطلق عليه المؤلف) يكتبه(أدبي ينشئه

، فيما  (Frontier du récit)" جنيت رجيرا"في ترجمته لمقال  (Récit)للفظة الأجنبية  مقابلاً الناقد يجعلهف

يعد الحكي أكثر " مرتاض"فــــــــــــــــــ  .بالحكي أو القص ∗∗نيترجمه آخرو

 أما  .طريقة في تقديم الأحداثوهو ، باللغة الكتابيةأكثر التصاقًا السرد  فيما يكون ارتباطا باللغة الشفوية، 

  ."الحكي"يميز  الجنس الراوائي، إلى جانب  تقليدف  " القص"

                                                           

  .17تحليل الخطاب السردي، ص : عبد الملك مرتاض ) 1(
  .175ص  ، نظرية الرواية في: عبد الملك مرتاض: ينظر )2( 

   يذكر البحث سعيد يقطين، حميد لحمداني،  ∗

  .11تحليل الخطاب السردي، ص: عبد الملك مرتاض)3( 

  .85ألف ليلة وليلة، ص: عبد الملك مرتاض)4(

∗
 
  .عبد االله إبراهيم ،محمد معتصم ∗
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ا للبحث، هو موضوع ه لهالعمل السردي أو علم السرد الذي يتحدث عنه، فيتخذ «قوله أنّ  كشفلي

عن  )1(»التقنيات الأخرى أم دعما له صلة ذه التقنية التي ت تشمل كلّ السردية التيعلم مكمل لعلوم 

  .يستخدمها الناقد وهو بصدد الحديث عن الأعمال السردية وآليات الكشف دلالتهامصطلحات أخرى 

سبب  «يرجعون  ، خاصة وأنّ الدارسينويعايشها هذا الخطابأزمة مصطلحية يعيشها فهل يكشف ذلك  

إشكالية المصطلح السردي إلى تطور الفنون السردية وتداخلها وتشابك بعضها ببعض، مما زاد في إنتاج 

، فخلق فوضى مصطلحية عمقتها آليات بناء المصطلح غير المتفق عليها من  )2(»دهاصطلحات السردية وتعدالم

قادلدن الن .  

ا، وهي ا وثيقًوتعمق إشكالية المصطلح معاناة النقد العربي، بظهور إشكالية أخرى، ترتبط بالأولى ارتباطً

فبين المنهج والمصطلح علاقة قرابة، يجدر بالناقد وصلها، ، الأزمة المنهجية، أو بعبارة أخرى إشكالية المنهج

  .المنوطة به)3(ودون ذلك يهتز الخطاب النقدي، فيفشل في أداء وظيفته

  

  

  

  

                                                           

  .84ألف ليلة وليلة، ص: عبد الملك مرتاض )1(

  .175الخطاب الواصف في مشروع النقد العربي المعاصر، ص: ريمة برقرق )2(

  .56إشكالية المصطلح، ص:يوسف وغليسي: ينظر )3( 
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  :صولالأبتطبيق والوعي الإشكالية  :عبد الملك مرتاض المناهج النقدية عند : ثانيا 

وهو ما "عبد الملك مرتاض"لشائكة والمعقدة التي تتصدر اهتمامات الناقداقضية المنهج من القضايا  تعد ،

نقدية لالركائز ا ةسائلم وسيحاول البحث .النقدي هطابخيعكس الأهمية الحقيقية التي تحظى ا هذه القضية في 

   .لنصوص السرديةفي دراسة ا هلمنهجالعلمية والمعرفية  الأبعاد ءتجلاواس

ما يود  غير أنّ، "مرتاض" قد سبق إلى الحديث عن المنهج عند" يوسف وغليسي" أنّجدير بالذكر 

ّـا تفتح البحث الخوض فيه  لن يكون تكرارا لبحوث سابقة بقدر ما سيكون طرقًا لمواطن لمــــــ

  .مغاليقها بعد، إلاّ أنّ ذلك لا يعني إدعاء السبق بقدر ما ينفي المماثلة 

ا ا  وتقلبالمتأمل لخطابه يلحظ تطورواته الأولى عناية بنقل وتمثل المناهج الغربية، لقد أظهر الناقد منذ بداي

ا على المستوى المنهجي،كبير ا على المستوى المنهجي وأعمقهم انشغالا بالثورة فكان أكثر النقاد العرب تطور

دائم الانشغال بالبحث " مرتاض"فـــــــــــ  .)1("يوسف وغليسي"تعبير  المنهجية على حد

، بجملة من في كليته، ويكشف جمالياته، باختراقه لعالمه الأدبيعن البديل المنهجي، الذي يستوعب النص 

إفادته  وهو في ذلك لا ينفي. رؤيته النظرية الشاملة إلى الإبداع الأدبي تعكسوالآليات الإجرائية التي  الوسائل

 نودا ما مأ «:يقول .السردية لنصوصا ة وتحليلالعودة إليها في مقاربب النقدية الغربية والإجراءاتمن النظريات 

نفيد من بعض التراثيات، وضم هذه نحن، فهو أن نفيد من النظريات الغربية القائم كثير منها على العلم، كما 

 اول أن نتناول النص برؤية مستقلةا، ثم من بعد ذلك نحا مكينثم نحاول عجن هذه مع تلك عجنوتلك، 

                                                           

الثقافية، الجزائر،  إبداعرابطة  إصدارات، )د،ط(الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض،  :سيييوسف وغل: ينظر )1(
  .24، ص2002
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أسيس لمنهج نقدي عربي يجمع بين الخصوصية العربية، والآليات المنهجية الغربية، من يروم الت هإن، )1(»مستقبلية

  .برؤية مستقلة مستقبلية ص، وهذا ما يعكسه قوله بقراءة الن خلال التفاعل بعيدا عن التماثل

لا تدعو إلى القطيعة المعرفية، ولا ترفض  « ، فهيلحداثةالتركيبة نابع من رؤيته لإنّ لجوء الناقد إلى هذه 

وأدوات من المنهج حداثية جديدة  بإجراءاتبل تدعو إلى إحياء هذا التراث، ولكن بقراءته تدينه،  هالتراث، بل

وبعيدة عن ، )2(»المعرفيقدية قائمة على التواصل لمحاولة ربط الحاضر بالماضي، ولإمكان تأسيس نظرية ن

تلك  تفعيل المنهج  وتطعيمه برؤية حداثية لا ينفي عنه  ولكن. ائمة على الشرح والتعليقالتحليلات التراثية الق

، التي تحاول استغوار مكامن النص التي تكون مصاحبة لتلك الأدوات الإجرائية والإيديولوجيةالحمولة المعرفية 

في  إيديولوجية منهج يستند إلى خلفية معرفية في ظاهرها، ولكن كلّ أنّ « :قولهفي  الناقد وهو ما يقر به

على الإقرار بأن يكون لكلّ محلل منهجه الخصوصي، من خلال طائفة  دفعهبب الذي لعله الس .)3(»حقيقتها

من الإجراءات، نافيا الخضوع التام للمناهج الحداثية، وعدها آلهة مقدسة، لأنّ ذلك سيدخل المحلل لا محالة 

إلى فوضى في تحليل النصوص، " المنهج الخصوصي" ولكن ألا يقود  .داخل نفق مظلم صعب الخروج منه

ى الفردانية في التحليل، والتي يصعب معها لمُّ شتات الإنتاج النقدي لتأسيس النظرية، بما هي المبتغى، فتطغ

 ذلكب" مرتاض"خاصة بالاستناد إلى منطق الأشياء وطبيعة الحقل المعرفي المتناول كما أقر .   

                                                           

  .12ألف ليلة وليلة، ص : عبد الملك مرتاض )1( 
 -، دار الغرب للنشر والتوزيع،وهران)د،ط(مساءلات حول نظرية الكتابة، الكتابة من موقع العدم: عبد الملك مرتاض )2( 

  .7، ص2003الجزائر، 
للطباعة  ، دار هومة)د،ط(ونقدية متنوعة، مقالات ودراسات تعالج قضايا فكرية وقضيةمائة قضية : عبد الملك مرتاض )3(

  .19، ص 2012والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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فهل من المنهج في شيء أن  « .االإفادة من آليا بعدما دعا إلىعلى المناهج الغربية يثور  لبثلا يبيد أنه 

هذه المناهج الغربية المشكوك في سلامة إجراءاا، فنذعن لها إذعان العبيد الأذلة، للسادة  بإجراءاتنسلم 

كما أبداع  يان نبدع،أهذه التبعية المنهجية العمياء؟ و رسنظل إلى ما لا اية من الزمن، نمنى بشل الأعزة؟ وه

محاولته إيجاد آليات لتوطين هذه المناهج، يتجلى في وقع فيه  التناقض الذيلعل  .)1(»أجدادنا أحسن االله إليهم

بحيث لا تفقد إجراءاا هويتها، كما لا تأخذ بكل مرجعياا الفلسفية، التي لا تتناسب مع اتمع العربي 

شكيك بالتمناهج محلية، ونبذ المعرفة الغربية، إلى ضرورة إنتاج  الدعوةومن جهة أخرى  هذا من جهة،. وقيمه

إنتاج المقروء،  لا يحسبها البحث إلاّ إعادة، راءة مثمرة، بغية إنتاج قحتى وإن كانت مؤقلمة ومستنبتةفيها، 

ره، ، وكشف كنوزه وخباياه وأسرارئ من خلالها التعرف على النصبطريقة حوارية وتفاعلية، يستطيع القا

  .عن طريق التسلح بترسانة مصطلحية ومنهجية

والعكس، بمعنى  اللامنهج إقراره بأنّ المنهج هويفسر  النقدي، "مرتاض" خطاب رجعيةمالحفر في  إنّ 

خارج إطار قرأ نوهل تستطيع أن  «:ا في الآن ذاته عن تساؤلهيقول وهو يتساءل مجيب .كلّ لا منهج هو منهج

 « »اذاته لا منهجا من المنهج، ويكون في الوقت ا منطلقًأو تتخذ لقراءتنا إطارلفوضى؟ ستسلم لنالمنهج، ف

اقد بمقولة أستاذه النتأثر  ، إنّ)2(»إن اللامنهج في تشريح النص الأدبي هو المنهجوبعبارة صغيرة، ولكنها جامعة، 

في قراءة  منهجيةلاهي التي أفرزت هذه الرؤية المنهجية، أو لنقل ال )André Miquel(" أندري ميكيل" 

 المناهجاستطاع التخلص من قيود  الناقديعني ذلك أنّ فهل  .وإكساا طابعا علميا، النصوص، ومحاولة إضاءا
                                                           

 -، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران)د،ط( تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية، نظرية القراءة،: عبد الملك مرتاض ) 1(
  .27، ص 2003الجزائر، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، )د،ط( أين؟ النص الأدبي  من أين؟ وإلى ،27نظرية القراءة ، ص : عبد الملك مرتاض ) 2( 
  .55 ص، 1981الجزائر، 
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للمنهج الخصوصي المقترح من قبله؟  الإجرائيةوما الآليات  بتطبيق اللامنهج؟ العربية الساحةالنقدية المتداولة في 

 ه يؤمن بفكرة أنّبالموضوعية التي ينشدها النقد، ليطبعه بالذاتية، أم أن صفيع اقدالن هذا أنّفهم من هل يو

لموضوعية المطلقة، واوجود للحياد الكامل ولا ا، ا بريئًالخطاب النقدي لم يعد خطاب

جزء من  -ازترالاحببعض  -ما و إلى حدّفاعل الخطاب هو  « فـــــــــــــــــــ

، مما يعني )1(»ذي ينطق هو موضوع خطابهتي تنطقه بالقدر الّا في تشكيل دلالته الّا حاسمعنصر الخطاب، ما ظلَّ

لعلوم الطبيعية بما فيها من امبريقية، تجرالمميزة لة انعدام الموضوعية الآلييبية، وإن كانت المطلقة، وتجريديتي ة الّي

  .)2(ة كطرف في البحثا، بسبب دخول الإنسان والظروف العلميا وهمً طالما ارتبطت

 مطلقٍ بشكلٍ هي حياديةٌ ، التي لا"الموضوعية النسبية"  ـــــــبـــتعالت صيحات تنادي 

ا واحدا ، مدللين على ذلك بالاختلاف الذي يمكن أن يلاحظ على نصوص نقدية تتناول نصخالصةٌ ولا ذاتيةٌ

إلى المدرسة  ينتسباندارسين اثنين  به «: بقوله "مرتاض" ه، وهو ما أكدواحد منهجٍ تباعابالتحليل، رغم 

البنيوية، فنياا، وشاءا ومنهجي نقد نص هما، لا ريب، على اتفاقهما في قصيدة شعرية، فماذا يحدث لهما؟ إن

منهما، ولكن في إطار  واحد خصي سيطغى على عمل كلِّالشابع المنهج العام والرؤية الفلسفية، فإن الطّ

مما يجعلنا  - الموضوعية الإيديولوجية أو الفنية التي تستند إلى مقاييس فنية معينة تضطرب في مجالها ولا تعوده

نعتقد أن دراسة النص وتشريحه تشريحا كلينيكيا، مهما استند في منهج التوعية عامل إلى الموضناول وسبل الت

                                                           

فريل، أ http://www.alarabing.com/common/help    لاهث من التغيير  إيقاع: جابر عصفور)1( 
1996.  

  .12، ص 1997، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، )ط،د(علاقة النقد بالإبداع الأدبي، : ماجدة حمود: ينظر ) 2(
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إا استحالة علمنة النقد، ما يؤكده هذا . )1(»الفنية والمعايير النقدية الجاهزة، فإا تظل مع ذلك متسمة بالذاتية

القول، فعلمية الطبيعيات تختلف عن علمية العلوم الإنسانية، لذلك على النقد أن يأخذ علميته من مجاله النوعي 

حديد المنهجي، إضافة إلى حضور قة والتوصيته التي تنطبع بالدالذي هو جزء منه، بما يحفظ له تميزه وخص

الأساس المعتمد في الطبيعيات، من أجل معرفة المكونات التي تنطوي عليها المادة  الذي يعد" شريحالت"مصطلح 

المدروسة، وقد استخدمه الناقد للحديث عن النص اميالغذعبد "ويجد البحث صدى له عند الناقد  .الأدبي" ،

محاولة عقد ، في  (Noorthrop Fray)" نوررثروب فراي"  وربما العودة به إلى أصوله الغربية عند            

َّـولم .بيعياتالناقد وباحث الطّ ⁄عمل المحللبين  تشابه  ا في ا وصعبطابق بينهما وهمًا كان حلم التـــــ

ة"تحت مسمى  على حضور الذاتية" مرتاض"، كان تأكيد آنالتي تنتفي بطموحه في "الموضوعية الايديولوجي ،

وفي  .وفحصها السردية دوات والمناهج الإجرائية المستعملة في تقليب المادةللأصفة بعدها " الصرامة العلمية"

بدون تحديد منهج، وبدون اصطناع  « :يقولالذي  " مرتاض" ستمع لــــــــــــهذا لن

الصرامة العلمية، ما أمكن في هذا المنهج، فإنه لا ينشأ عن الجهد المبذول في السنتائج ضئيلة، بل ربما  لاّإ عي

وسيظل المنهج الجاثوم المزعج الذي يساور سبيل كلّ الباحثين، حيث إنّ كلا منهم ، تكون مخالفة لأصول العلم

للوصول إلى المبتغى المنشود،  ،)2(»يكون منهجيا إلى أبعد حد ممكن، وبأقصى قدر مستطاعيشرئب إلى أن 

  .تعبر عن خيارات المحلل وقناعاته باصطناع أدوات معرفية للاشتغال

                                                           

  .50ص  ،النص الأدبي من أين؟ إلى أين؟: عبد الملك مرتاض )1(
   .11ص  ، 2005،دار هومة، الجزائر،)د،ط( ،دراسة في الجذور الأدب الجزائري القديم: عبد الملك مرتاض )2(
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تجمع بين تركيبة منهجية قراءة موضوعية و يسعى لتحقيقعلى ما تمَّ ذكره يمكن القول بأنّ الناقد  وبناءً

في أنشطة البحث  ليهعد الاستناوجود منهج كامل يمكن  ينفيوهو فهل يستقيم ذلك . الذاتية والصرامة العلمية

   .؟في العلوم المختلفة

قدية، فلا يكاد يوجد منهج احة النارع للمناهج والنظريات التي أضحت تعج ا الستسنظرا للتتابع الم

حولات النقد متسارعة وقضاياه فت  ،لتوقفا، في حركية لا تعرف ولا نظرية إلا وينقض من طرف آخر

القراءة الخاصة،  اعليه الناقد إلى نوع من القراءة، أطلق يدعو ،هو لا يركن إلى الثبات والسكونوة، كشائ

لكننا ا، لا نستطيع أن نقرأ، ا حقًارم إن كان مثل هذا المنهج موجودا دون تبني المنهج الصإن «:بشأايقول 

القاصر لمثل هذا المنهج المفترض صرامته، ستستلب حريتنا منا بأيدينا، وسنتقيد بقيود  المتبلد أيضا بخضوعنا

لا نستطيع أن نبدع في هذه القراءة طالما رضينا بأن  اتكبلنا، فلا نستطيع أيضا أن نقرأ قراءتنا الخاصة بنا، أي أن

، نتائج البحث ضئيلة "مرتاض" ه عدوند، لكنه المنهج الذي )1(»جنلقي بأنفسنا في مستنقع إجراءات هذا المنه

الحرية التي يريد أن يمارسها وهو يحلّ ثم إنّ ؟افكيف يكون مستنقعل النة، تكون متى ما انفلتنا من صوص الأدبي

  .رامةالصتلك تحت وطأة  المحلّل قعوالحرية التي ينادى ا وييمنع  ،المنهج بحذافيره تطبيقفقيود المنهج، 

  

  

  

  

                                                           

  .27نظرية القراءة ، ص : عبد الملك مرتاض )1(
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  :سؤال المنهح : ثالثًا

يتميز الخطاب النقدي المرتاضي بالتطور والدينامية، ومصدر ذلك يكمن في مسايرته للحركة النقدية،  

د فهو لا يركن إلى الثبات، دائم التولعل سؤال المنهج بما هو أداة . والأهداف والأسس للأولوياتغيير، محد

هج؟ بل أم بأي من اللامنهج؟ وهل في اأم بأي من المن بأي منهج؟ «:يقول .يتصدر اهتمامات الناقد اشتغال

حدث، بالدليل هج، أو من هذه اللامناهج، يمكن التاوجود هذه الوفرة الوفيرة، والكثرة الكثيرة من هذه المن

ارم، والبرهنة العقلية الد1(»المنهج؟ : امغة عن شيء اسمه، في حقل، بل في حقول النقدالص(.    

                                                           

، دار هومة للطباعة )د،ط( ،)متابعة لاهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياا(في نظرية النقد : عبد الملك مرتاض ) 1(
  .76ص، 2005الجزائر،  –والنشر والتوزيع، بوزريعة 
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تي تتقاطع على الّ ،ياقيةالنقدية مع المناهج الس تهسيرمبداية كانت  مساير للركب، فقد" امرتاض"ولأنّ 

ها تلج النص من سياقه، وتلتمس حقيقته من أن «اختلاف منطلقاا وأهدافها، في عنصر أساسي مشترك، وهو 

خارجه، وتعد1(»ا، بكيفية أو بأخرى، للمحيط الذي نشأ فيهه انعكاس(ا، ، وقد استهل الناقد مشواره انطباعي

   . تعتمد المفاضلة بين عمل وآخرأثير، والأحكام الجزئية التيوق والتيحتكم إلى الذّ

إلى النقد الأدبي، وهي  ، لتنتقلالفن التشكيلي فيأنّ المدرسة الانطباعية ظهرت  ،والجدير بالتنويه هنا

 .، دون تدخل عقلي أو تفكير منطقي صارمالأدبيناقد ما يشعر به تجاه النص ال منهج ذاتي حر، ينقل من خلاله

في البيئة العربية، وعرف تحت مسميات عدة  وقد استجلب هذا المنهج من البيئة الغربية للتوطين والازدراع

إلاّ أنّ هذا  .، وأثار معه صراعات ومعارك نقدية حول ذوقية النقد وعلميته)ذاتيالتأثري، الذوقي، الانفعالي، ال(

ا، ومنذ العصر الجاهلي يصدر ينفي وجود هذا النوع من النقد في التراث العربي، فقد كان الناقد قديم لا

، فيما نقده معلّلاًلنقاد من كان يبرر موقفه وحكمه، أحكامه انطلاقًا من الانفعال الوقتي بالأثر الفني، فمن ا

لّ هذا، فإنّ النقد ومع ك .انعكاس الأثر الأدبي على النفس، دون مبررات تذكر نعض الأخر ببياباكتفى ال

   .كان عاملاً مرشدا وموجها ومسددا لخطى المبدعين، حتى وإن تجلى في أبسط صورة العربي على مر العصور

يقول في دراسته لقصة" . مرتاض" نموذجين لهذا النوع من النقد عند البحثا بما سبق، يورد استئناس 

ونحن لا نتردد في إبداء إعجابنا بالتوفيق الذي صاحب حوحو من حيث  «:حوحولأحمد رضا " يفتاة أحلام"

استند إلى جانب من الجوانب ، فالحكم رغم أنه .)2(»دة القصصية، وقوا إلى اية القصةقالمحافظة على حياة الع

                                                           

  .32الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض ، ص : وغليسييوسف )1( 
  .180ص ربي المعاصر في الجزائر، عضة الأدب ال: مرتاضعبد الملك ) 2(
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 فكان راسة المعمقة،أمل والدفكير والتدون إعمال الت ه صدرأن ، إلاّ)العقدة( عليها القصة انبنت التقنية التي

اعامهلأن ،ل، غير معلّا، سريع دون وجود قواعد وأسس علمية، لذوق الفرديعلى ا مبني.   

تغير خياراته المنهجية، فيذهب إلى التعبير عن أحاسيسه، ولم يستطع الناقد التخلص من هذه الانطباعية، رغم 

عبد الحميد بن هدوقة"عند " الهجرة"د الحديث عن موضوع بل الاعتراف بانطباعية حكمه، وهو بصد" ،

وذلك إذا حق لنا أن نصدر حكما وأحسب أنّ أرقى هذه القصص،  «وتحليله وفقًا لآليات المنهج الاجتماعي

، فهي، في تقديري، غير »المغترب«أما قصة  »ثمن المهر«ثمَّ  »الرسالة «هنا قد يكون انطباعيا فقط، إنما هي

كما يعكس الانفعال تأثر ، فمبدأ المفاضلة بين الأعمال يتصدر القول، )1(»الإحساس                 صادقة 

   .دراستهالناقد بموضوع 

تظهِر استنامة الناقد إلى الاعتراف بوقع ، الّتي إنها نماذج من عدد لا يحصى من النصوص النقدية 

، مبتعدا في كثير من الأحايين عن بداخلهاالنصوص الأدبية السردية على نفسه، مبرزا المشاعر الّتي تصطرع 

وغيره ممن يرون بأن " وغليسي" مع  البحث قفيفهل يمكن أن  .في تأسيس المعرفة النقديةالأسس العلمية 

ا أن نعثر على ادر جدمن الن «ـ ـــــــــالناقد  لا يمكن له أن يتجرد من هذه الانطباعية فـ

دراسة نقدية تخلو من حكم بأي شكل من الأشكال، لأن مجرد الإغراق في وصف النص وتحليل أنساقه البنيوية 

المغالاة في الحكم هي التي تنحو به إلى أن يكون  ، أم أنّ)2(»على النص بالجودة) غير معلن(الجمالية هو حكم 

معياراا لا وصفي.  

                                                           

  .20القصة الجزائرية المعاصرة، ص: عبد الملك مرتاض )1(

  .102الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص : يوسف وغليسي )2(
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 ، وهوإلى جانب المنهج الانطباعي النقديةته سجل حضوره المكثف في كتابايطالعنا الناقد بمنهج آخر يو

   .المنهج التاريخي

نشأ في رحاب الوضعية، هذه الفلسفة التي  قد هذا المنهجأنّ يتعين على البحث منهجيا أن يشير إلى 

ّقامت على مناقضة الميتافيزيقيا، لأتم بالمعرفة العلمي اتي اقتحمت ميادين الأدب والفلسفة، لّا ،ةة، اليقيني

 نظر نقادوي .واهر في العلوم الطبيعيةس الظّرداهرة الإنسانية مثلما توكان هدف هذه الأخيرة أن تدرس الظّ

صدرون عن فسير يوهم في هذا الت ،بوصفه واقعة، ويقفون منه موقف المفسر «المنهج التاريخي إلى العمل الأدبي

بالأديب موضوع الدراسة، لتشمل علاقة هذا  الاهتمامسانت بيف إلى ضرورة  يدعو .(...) .أسس ثابتة

الأديب بأمته، وعصره وموطنه وأسرته، لهذا كانت تربية الأديب وثقافته وتكوينه النفسي، والجسمي، والعقلي 

 ينهيبوليت ت" كــــ" بيف"كما ترتبط ذا المنهج أسماء أخرى إلى جانب ، )1(»محور اهتمامه وتحليلاته

)Hippolyte taime (وفردينان برونتير    (Frendinond      Brunetiere)    .  

  ،*بعض كتبهالتي دبج ا فتعكسها تلك المقدمات  ،"مرتاض"أما عن مظاهر تجلي هذا المنهج في كتابات 

النصوص  في تشكيللإبراز دورها  ة،اريخيمعرفة الحقائق الت الهدف المتوخى هولأنّ ، راسةالدبمنهج  تنبئُ فهي

وكنموذج لذلك يورد البحث .  ، وتأثيرها فيهوقياس مدى تأثرها بتيارات العصر الذي تنتمي إليه الأدبية،

موقف يقوم على افتراض انعدام أدب  « كان منطلق الناقد منقد ف، "الجزائري القديم الأدب"كتابه اقتباسا من 

عربي جزائري قديم، ليكون منطلقنا قائمر والقلق، ولكيما نتمكن من أجل اذالمتسم بالحك المنهجي ا على الش

                                                           

 -إبراهيم، مناهج النقد الأدبي الحديث، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، خليل إبراهيم السعافين)1( 
  .34، 32، ص 2013مصر، 

*  ضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر، فن المقامات: قصد بذلكي.  
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من خلا لصرامة العلمية أنه ينشد ا وواضح من خلال القول، )1(»ذلك، من أن ننطلق من الصفر في مسعانا

المنهج الشكي، وهو منهج علمي يعود إلى الفلسفة العقلانية الديكارتية، ويبحث في أصل الأشياء وقيمة مبادئ 

 ذهنه من كلّ بإفراغقام " مرتاض"فــــــــــــ .المسبقات والمصادرات كلّالعقل النقية من 

بر العقل الواعي دون الاستناد إلى عالجزائري القديم، ليتلقى الجديد  الأدبمن معلومات عن  بهما علق 

  .إثبات أو نفي وجود أدب جزائري في العصر القديميقة، وهي ، قصد الوصول إلى الحقمعلومات سابقة

يعد رائده بامتياز، " طه حسين"ومن الممكن أن يضيف البحث في إطار الحديث عن الشك المنهجي، أنّ 

، والذي أحدث ثورة فكرية زلزلت الكثير من الثوابت، فأخذ الكلّ على "في الأدب الجاهلي"من خلال كتابه 

لم يصل إلى النتائج التي وصل إليها " عبد الملك مرتاض"وعموما، يمكن القول أنّ . عاتقه مسؤولية الرد عليه

 وجود أدب جزائري" مرتاض" ، أثبتأنّ الشعر الجاهلي كلّه منتحلٌ هذا الأخيرففيما رأى . " طه حسين"

   .قديم

روف ببيان الظ تتبع نشأة الأدب الجزائري القديم،فبميدان آخر، هو تاريخ الأدب، منهجه هذا " مرتاض"وطعم 

، على أساس أنّ التاريخ الأدبي نوع من النقد الخارجي، يشرح العمل الأدبي بهوالملابسات التي أحاطت 

اقد لم تمنعه من لنلرؤية هذه الإنّ  .)2(، وهو يخضع للتطور شأنه شأن أنماط النقد جميعابواسطة وثائق تاريخية

إبداع نصوصهم، وكذا طرق إلى مضامين هذا الأدب من خلال الموضوعات التي كانت مادة الكُتاب في الت

  .الفنية استوياالنظر في م

                                                           

  .12الأدب الجزائري القديم، ص : عبد الملك مرتاض)1(
، 2013الأردن،-،عالم الكتب الحديث، إربد1يونس لشهب،ط: مناهج النقد الأدبي، تر: إليزابيت غافوغالو: ينظر ) 2(
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، 1954إلى  1931تلف الأجناس الأدبية في الفترة الممتدة من ولم يكن الناقد بعيدا عن هذا، وهو يدرس مخ

 افي إقامة الأحكام، ومعولً ااتخذ من مادة النصوص الأدبية مصدرف ."فنون النثر الأدبي في الجزائر"ضمن كتابه 

لفني مطية لرصد الجوانب الأدبية، ومن المنهج ا نواع، ومن التاريخ الأدبي منهجا لتتبع نشأة الأفي تقرير الآراء

   .الفنية

وإذا كان النقل عن الآخر قدر لا نقدر على الاعتراض عليه، فوجب أن نكون على وعي بما ننقل، ونبتعد عن 

، في إغفالها بحث "تين" النقد الذي وجه إلى نظرية تفطن إلى" مرتاض"كلِّ تعصب أعمى، فــــــ 

المقالة، القصة، المسرحية، ( المشتركة بين فنون النثر فبحث العناصر، )1(العناصر المشتركة بين الناس في زمن ما

الذات العربية الواعية،  لا يعنى تجاوز الناقد للعائق الابستيمولوجي المتعلق ببناء ذلك إلاّ أنّ.)الخطبة، الرسالة

  .، المراجعة للمعرفة المستعارة، لأجل إعادة استنبااالناقدة

يؤكد على وحدة الشكل والمضمون  في مجال السرديات، أنه" مرتاض"يتضح من خلال تأمل كتابات 

الذي استقر مع غير أنه يبتعد ا عن المعنى  )2(.لشدة ارتباطهما وتلازمهما، وتعذر امتيازهما ،وتفاعلهما

مما يحيل على توظيفه  .الشكلانيين الروس، المعتمد على الأساليب اللغوية والصياغية التي تكون النص الأدبي

كتاباته الأدبية لأجل الحياة  بدعس الميكروت ،قة بين النص والواقع الذي يعكسهالعلا، وبحث الاجتماعيمنهج لل

المنهج الاجتماعي في أصوله العامة يربط بين الأدب  «و .ذاته أجل الفنكون الفن للحياة، لا من الاجتماعية، في

واتمع باعتبار أن الأدب نشاط اجتماعي يبدعه مبدع عضو في كيانه اجتماعي كبير تؤثر فيه عوامل متعددة 

                                                           

  .40مناهج النقد الأدبي الحديث، ص: إبراهيم السعافين، خليل الشيخ: ينظر)1( 

  .43القصة الجزائرية المعاصرة، ص: عبد الملك مرتاض: ينظر)2(
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ا من انطلاقً - ، فالأديب )1(»معقدة، فالمبدع فرد ينضوي تحت لواء اتمع ونتاجه بالضرورة نتاج اجتماعي

، بل تربطه بمجتمعه علاقة في برج عاجي لق على ذاتهغعن مجتمعه في فراغ، أو ي لا يعيش منعزلاً - هذا 

على قضية كما يركز .ما يطبع ذلك اتمع في حركيته وتطوره، من قضايا تؤرق شعبهخلالها من حميمية، ينقل 

ا وبين الفرق بينه ظهرذهب الماركسي، وإن سليلة الم" الواقعية الاشتراكية"الذي أوضحته " صراع الطبقات"

ظرة ب النيرير في الإنسان، وتغليء أو الشتركيز هذه الأخيرة على الجانب الس في، )الانتقادية(الواقعية النقدية 

التالواقعية الاشتراكية(الأولى ة، فيما تدعو شاؤمي (إلى النظرة التةفاؤلي.  

ا، ولا تقبل من أنصارها أو ا ميكانيكيا آليالواقع والفن ربطً «ربط بين العلى  الاشتراكيةالواقعية  حلتو

لموجهة إلى اهم ها ترفض التإن... ا في الأعمال الإبداعيةا فجنقادها أو مبدعيها تطبيق المقولات العامة تطبيقً

ا باعتباره يغلب الدأدا ترفض مرآوية الأدب، أو . )2(»قريريةعائية والمباشرة والتفهل يمكن أن نفسر ذلك بأ

  بين الواقع الاجتماعي والواقع الأدبي؟ الانعكاسفكرة 

لا يعني الأخذ " مرتاض"في تحليل النصوص عند  أو سبيلاً ةًالمنهج الاجتماعي، وتوظيفه طريقاختيار إن 

الركيزة ، بعدها من المفاهيم الأساسية للمنهج الاجتماعي، بل هي ز العلاقة بين الأدب والواقعفأبر .تلابيبه بكلّ

ا لنفسه، وإنما ينتجه تمعه، وتلك كانت حالة الأديب ، فالأديب لا ينتج أدبالتي انبثقت عنها باقي المفاهيم

. اعية لبيئته، صور من خلالها الحياة الاجتمفعلاقته بمجتمعه لم تكن أحادية الطرف، بل كانت جدلية الجزائري،

" السنابل"قصة  يقول عن. استجلاءه من خلال تطبيق آليات ومفاهيم هذا المنهج" مرتاض"وهذا ما حاول 

اجتماعي  وقد حمل الكاتب على تدبيح هذه القصة ما كانت فيه الجزائر، يومئذ من تحولٍ «:للحبيب السائح

                                                           

  .94، ص مناهج النقد الأدبي الحديث: إبراهيم السعافين، خليل الشيخ )1(
  .98، ص القصة الجزائرية المعاصرة: عبد الملك مرتاض )2(  
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نابع من الحياة اليومية، التي كان الشعب الجزائري غور أحداثه ميثاق الثورة الزراعية، فموضوع القصة  لعميق ت

يحياها في تلك الفترة، فقد كان كثير من الملاكين الجزائريين يفيدون من عائدات أراضيهم الزراعية وهم في 

تغيرت الأوضاع " " الأرض لمن يحذمها"المدينة مقيمون يتنعمون ويتبنكون، فلما ظهر ذلك الميثاق، ورفع شعار 

غة الأدبية، و قد كان ذلك فالكاتب أعاد بناء عناصر الواقع الاجتماعي باستخدام اللّ،  )1(»عقبرأسا على 

، فقد أسهمت في خلقه وتحكمت في الأدبيقد في الاعتماد على الظروف الاجتماعية، في فهم العمل منطلق الناّ

يناقض الواقعية ف آلــــــي فوتوغرافي على أنه التصويرلهذا " مرتاض"ينظر  ولكن هل .إنتاجه

  ؟المنبثق عنه الواقعإلى ، أم أنه نقل لا يفتأ يضيف الاشتراكية

لأنه مطالب  ،ه لحظة إنتاج أدبهخيال حين يرفض توظيف الكاتب "الاشتراكيةالواقعية " الناقد يعارض

النقدية  البحث عند مجموعة من النصوص قفوسي. بملاحظة الواقع، وإظهار خفاياه، وكشف أسراره

وإن الذي يعنينا في كاتب جزائري معاصر  «:يقول . الأدب تعبير عن اتمع فكرة يؤمن ب هأن المرتاضية، ليتبين

أن يكتب، فيمثل أدبه اتمع الجزائري بكل ما فيه من عيوب ومشاكل وتناقضات ومآسي اجتماعية، يشترط 

عكس الواقع بكل مجالاته وأبعاده  كما هو لا كما أن يكون صدق التناول إلى حد بعيد، والصدق هنا هو 

إا إشارة واضحة للدور الوظيفي للأدب في اتمع، من خلال  .)2(»كان يجب أن يكون في تخيل الكاتب

وتصويرها بكل صدق وأمانة،  والمشاركة في عرض القضايا الاجتماعيتحديد مدى تعايش الأديب مع واقعه 

، فكان يالتأثيرات الخارجية والواقع الاجتماععن  ا مستقلاً، ولا يكون بناء لغوياتمعلا ينعزل عن ب فالأد

                                                           

  .26، ص  القصة الجزائرية المعاصرة: عبد الملك مرتاض )1(

  .37، ص  المصدر نفسه  )2(  
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د الفكرة جزء من الحياة العامة، فيحد الأدبينأى عن إبراز جمال النص أو رداءته، إلى تأكيد أن " مرتاض"

  . التي يرمي إليها والأهدافالاجتماعية التي يعكسها، 

الذي صور بشاعة المسؤول  ،)عد يا أبي(في قصته " ا الحبيب السائحا ومتهممعارضيقول في موضع آخر 

مثل ذلك  واأن يقترف ملا يمكن له مرأى أ ينفي الدفاع عن المسؤولين الجزائريين، ، الذ مستميتا ،الجزائري

ما فعله الكاتب إساءة  ، وأنّ)1(»صوير، واقعي التناولأن يكون صادق الت «يع وأنه يجب على القاص صنال

  .عظيمة للتاريخ الجزائري

الطبقة (بين الطبقة البرجوازية والبروليتاريا  من المفاهيم التي رسخها المنهج الاجتماعي صراع الطبقاتو

، وإلى مفاهيم )Georg Lukács("جورج لوكاتش" إلى، وقد تجسد مع نظرية الانعكاس، المنتسبة ).لعاملةا

الفلسفة الكلاسيكية الألمانية أنّ  ورأى  ).G. W.F.Hegel ( "هيغل" "لوكاش" قد انتقد ف .المادية الجدلية

               .)2(، واكتفت بصياغة بعض النتائج لهذا التناقضقض الرئيسي في اتمع الرأسماليكانت عاجزة عن كشف التنا

عند  الانعكاسلمعرفة، وإن اختلف مفهوم ابجذورها إلى أقدم العصور، وترتبط بنظرية  الانعكاسفكرة تعود و

   ."لوكاش" عما دعا إليه .....) )John Locke(، أرسطو، جون لوك)Platon(أفلاطون(الأقدمين 

، كيف استطاعت الطبقة )The Theory of Roman("نظرية الرواية" في كتابه " لوكاش" وقد بين 

، الاقتصادا على حلبة التاريخ، وقد كان تأثير ذلك قويالكادحة أن تصل إلى زمام الحكم أو كما عبر عنها إلى 

                                                           

  .35، صالقصة الجزائرية المعاصرة: عبد الملك مرتاض )1( 
ص  ، دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، 1ط ،فينزيه الشو: نظرية الرواية وتطورها، تر: جورج لوكاتش: ينظر )2(

22.  
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فألغيت التناقضات الاقتصادية، وتم استئصال جذور اتمعات الطبقية، كما تطورت الرواية من حيث الشكل 

  .والمضمون، بعد أن كانت تعكس الوعي البرجوازي القروسطي

والذي تمثل أكثر في ا بالمنظور اللوكاتشي، متأثرراع، ا من هذا الصشيئًته في تحليلا" مرتاض"وأثار  

وري الثّ الحلّ ن كيف أنّ، وبي]المتمثلة في الجزائريين الفلاحينوة في المعمرين، والعاملة البرجوازية ممثلَ[ الطبقتين 

، المعمرمن ظلم  فمعاناة الفلاح، "الرجل والمزرعة"يقول عن قصة  .القضاء على هذه السيطرة أو الطبقية يمكنه

والطبقة ) المعمر ليوناردو(بين الشخصيتين الممثلتين للطبقة البرجوازية  الصراع لدوتوالرحيل،  جعلته يقرر

من أحد الفلاحين  رعن طريق إفشاء الس في الهرب، الفلاحالمعمر لخطة ف ااكتش ، عن طريق)الفلاح( الكادحة

هذه المشكلة بالبحث عن عالم جديد، وعيش  «تدأت ابحيث  .كان أكثر قوة من والده الابن أنإلاّ الخائنين، 

ت لَبِالذي ج رإذ بفضل الش(....) ما هي شخصية المعمر ليونارد، ريرة هنا إنخصية الشالش أمثل، وواضح أنّ

بوعي ا ا بطوليتخوض صراع هنا فالبروليتاريا ،)1( »لم الذي ركب فيها، حالت دون خروج الفلاحعليه، أو الظّ

ا، إخفاءهحاولت الطبقة المسيطرة  ،طبقيمصالحها لا تتسق مع مصالح الطبقة العاملةلأنّ ، لتحكم سيطر. 

للمعمر بطعنة كادت تودي بحياته، " ابن الفلاح"مواجهة في  الحلّالعمل الثوري كان ، غييرن غايتها هي التلأو

، فعمل "التاريخ والوعي الطبقي"في كتابه " لوكاتش"وهو المفهوم الذي ركز عليه  .ومن ثمة فراره دون رجعة

ابن الفلاح لوضعه كبضاعة، ونضاله ضد  رفضإبرازه في  "مرتاض"اول على إعادة الاعتبار للذات، وح

  .  شيؤليها من التإنفسه والطبقة التي ينتمي  لإنقاذالخضوع 

                                                           

  .91 القصة الجزائرية المعاصرة، ص :عبد الملك مرتاض)1(
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والتي  ،"بالالتزام"، والتي تتعلق الاجتماعي المنهج القضايا التي أثارهاقضية من لحث حضورا بكما يجد ال

وسيلة لخدمة الأفكار، لا  -انطلاقا من هذا  -فالفن، ظهرت إلى الوجود نتيجة الاحتكاك بمشكلات الحياة

سلية والمتعةللت.  

يه  الكاتب ف التزامعرا الوطنية والإنسانية، بالفكر والشعور والفن في القضايته وجوب مشارك «:بأن

 وهواتمعات، وآلام وآمال الشعوب عن سمي اطق الرالنلأنه ، )1( »وفيما يعانون من آلام وما يبنون من آمال

  .الالتزامومنبع المسؤولية هو  ،قف إزاءهاااتخاذ موبالمسؤول عن ترجمة القضايا 

، "جون بول سارتر"د حضورا  لها لدى ولم تكن هذه القضية مرتبطة بالمنهج الاجتماعي فقط، بل نج

ا إنما أسمي الكاتب ملتزم «يقول  ."ما الأدب"مؤلفه في قد نادى ذه الفكرة ، فالمذهب الوجوديمؤسس 

عور الغريزي من حيز الش الالتزامعندما ينقل لنفسه ولغيره ذلك  ،)...(حينما يجتهد في أن يتحقق لديه وعي

الفطري إلى حيذتالتي ح، )2(»في وساطته التزامهفكير، والكاتب هو الوسيط الأعظم، وإنما ز الت به إلى عد 

ن قبل الاقتناع التام من طرف كاتبهاالآثار المكتوبة وقائع اجتماعية، لا تدو.  

 عورالشمما يضفي عليه معنى  الذي يرتبط بالحرية والاختيار الإرادي،" الالتزام"مييز بين ينبغي التو

 فتنتفي معهالذي يعني الإرغام والإكراه، بل الجبر، " لزاملإا"و ة،إضافة إلى المبادرة الإيجابية الحر المسؤولية،ب

قاد، حول غاية الأدب ودوره، ففيما أكد فريق ا بين النا شديدرت هذه القضية خلافًاوقد أث .الحرية والاختيار

  .المضاد إلى وجوب استشعار الجمال والفنيةلى ربطه بالغايات الإنسانية، دعا الفريق عمنهم 

                                                           

  .562، ص )ت،د(مصر، -، دار الشعب، القاهرة)ط،د(النقد الأدبي الحديث، : محمد غنيمي هلال )1(
، ص ص )ت،د(، دار ضة مصر للطباعة والنشر، مصر، )د، ط(محمد غنيمي هلال، : رتما الأدب : جون بول سارتر )2( 

59 ،60.  
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لارتباط الأدب من منظوره بالقضايا والغايات ضمن الفريق الأول، " عبد الملك مرتاض" ويصنف

وإذن فالفقر كان وراء معظم القضايا الاجتماعية  «:يقول عن معالجة الكتاب الجزائريين لقضية الفقر. الإنسانية

فالمبدع الجزائري ابن بيئته،  ،)1(»كتابنا كتاب ملتزمون بقضايا شعبهم التي عولجت، والعلة قد تعود إلى أنّ

 والأمر .، بعد استكشاف واستنباط الحقائق الجوهريةمحاولاً إيجاد الحلوليسعى إلى ربط معاناته بالواقع المعاش، 

 ونحن لا سبيل لنا إلاّ «:وطنيالضمون الم، ذات هدوقةلابن " مجموعة الأشعة السبعة " يمكن أن يقال عن ذاته

كان مدى ملاءمة موضوع القصة للقضايا معيار الحكم ، ف)2(»على المضمون وحده، وهو هنا نبيل ملتزم

  .والوطنية، ووقوفه بحزم في مواجهتهاالتزام المبدع بنقل الهموم السياسية والاجتماعية ، والمطروحة في اتمع

ولا يمكن للبحث أن يتغافل عن ذكر الإحالة المبثوثة في ثنايا المؤلفات المرتاضية، المعالجة للنصوص 

، وهي عند ، وتوظيف المصادر والمراجعوالاستشهاد طرق الاقتباس تشير إلىبالمنهج الاجتماعي، لأنّ الإحالة 

فأحال في  .هؤلاء كتبه على ما هإطلاع مما يدل علىرنسيون في مجال السرديات، ف لنقادالناقد تحيل على مراجع 

، في ثبت المصادر والمراجع والهوامش، "تودوروف"و  "رولان بارت" على مؤلَفات" القصة الجزائرية المعاصرة"

الروائية أو القصصية لشخصيات ا عدو ،)3(فيما يتعلق بوضعيات السارد" تودوروف"تمثله لمقولة  إضافة إلى

واقعية  بين، فجمع في المؤلَف الواحد ".بارت"متأثرا بمقولة  ،)4(كائنات من ورق، وليست من لحم ودم

                                                           

  .20القصة الجزائرية المعاصرة، ص : عبد الملك مرتاض )1(
  .19، ص القصة الجزائرية المعاصرة: عبد الملك مرتاض  )2(

  .وما بعدها 79المصدر نفسه، ص: ينظر )3(

  .90المصدر نفسه، ص : ينظر)4(
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، وكان نتيجة اطلاعه على تباين حد التناقض ترتب عنهما  ،شخصياتالورقية  وبينالتزام الكتاب، بالمضامين 

   .الدراسات السردية

، وهو بصدد تطبيق آليات "مرتاض"في الخطاب النقدي لــــ حضوره" بروب"هذا، ويسجل  

المنهج الاجتماعي، من خلال المصطلحات التي أرساها ضمن مشروعه في إعادة الاعتبار للدراسات السردية، 

التي أومأ إليها البحث سابقًا، وهو يشير إلى الصراع " الرجل والمزرعة"لحظة معالجته لقصة  فاستخدمها الناقد

إليها، شخصية قوية، قادرة  لنا أن نؤوب القهقرى شخصية الفلاح، إذا حق «فــــــــ . الطبقي

ريرة هنا إنما هي خصية الش، وواضح أنّ الش.(...)، فهي تقرر الرحيل(...)اتجاهعلى اتخاذ القرار، في أي 

اقد ، فاستئناس الن)1(» شخصية المعمر ليونارد، فهي من هذا المنحى ذات إفراز حدثي خصب، ولكنه مضاد

يكشف عن المرجعية الغربية ) رريرة، الفعل المضاد، إفشاء السخصية الشحيل، الشالر( بمصطلحات 

ُـالم     . ستند إليهاـــــ

ّـَــــا كانت  بات، الثّ مة وعدتتسم بالحركي تسير بوتيرة متسارعة، المناهج النقديةولمــــ

، فانتقل من مرتاضا كان مواكبا لها"فإنّ نظرا للثورة المعرفية والنقلة النوعية التي أحدثتها النظرية اللسانية، 

ة إلى المناهج النفكرية، فلكلّ نظرية علمية ومعرفية سياق فلسفي  التي انبنت على رؤية ،سقيةالمناهج السياقي

ا، لتتجه إلى الاهتمام بالنص و .، وتنمو في تربتههمن استوحي أصولهتقد ألغت السياقات الخارجية من تحليلا

ة في دراسة الآثار الأدبية، بغية يانالتي تبنى فيها المناهج النص" مرتاض"والملاحظ على دراسات  .والعودة إليه

توفيقه في  فما مدى .المنهجي م خاصية التركيبااستخدبمعنى أنها قد جمعت بين منهجين، فهمها وتحليلها، 

                                                           

  .43القصة الجزائرية المعاصرة، ص: عبد الملك مرتاض )1( 
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هذا الجمع لا يعدو أن يكون مغالظة تحاول  الجمع بينها مما يمكن تركيبها، أم أنّ ذلك، وهل المناهج التي تمَّ

  تموهيه القارئ وتشتيت ذهنه؟

  

  

  ":مرتاض"تجليات إشكالية التركيب المنهجي عند  : رابعا

لكشف تمظهرات التركيب الانتقال إلى بحث آليات اشتغال المناهج النصانية في الخطاب المرتاضي، قبل 

قد تحامل على  التنويه إلى أنّ الناقدالمنهجي في خطابة النقدي، ومعرفة الخلفية التي تسيج هذا الاختيار، وجب 

، بل شطحة الاعتداد به مغالطة أضحىفعن استكناه كوامن النصوص،  اقاصر امنهج عدهفالمنهح المتكامل، 

    .لوانية

إنه رفض أثار الذي، هذا المنهج ، رائد"سيد قطب" بهلما جاء  معلن فض ردود أفعال تباينت بين الر

 تهقيم مبرزا، للحديث عنه "النقد الأدبي أصوله ومناهجه"كتابه  منا جزءً "قطب" صخصفقد  .والقبول

لعمل الأدبي من جميع زواياه، ويتناول صاحبه كذلك، بجانب تناوله للبيئة ا « وصف في المتجلية، الأساسية

فله لا يغفل القيم الفنية الخالصة، ولا يغوالتاريخ، وأنها في غمار البحوث التاريخية أو الدراسات النه فسية، وأن

يجعلنا نعيش في جو ه أحد مظاهر الأدب الخاص، دون أن ننسى مع هذا أنالنفسي، وأحد مظاهر شاط الن

تمع التا1(»صغيرٍ أو كبيرٍ اريخية إلى حد( ،ه مزيجمن المناهج السياقية،  إن)التاريخيالفني ،الن ،فسي( هرت ص

ولجوء  .، دون تمييز بينهامنبثقًا عنها، شاملاً لجميع خصائصهااتج النلتتفاعل معا، فيكون في بوتقة واحدة، 

                                                           

  . 256م، ص 2003-هـ 1424القاهرة، -، دار الشروق8النقد الأدبي، أصوله ومناهجه، ط: سيد قطب)1(
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قدي اجتهاد، نما يكتب عند العرب في اال ال أنّ إلى هذا التركيب المسمى متكاملاً، مبرره "سيد قطب"

  .د بعدوضع، والمناهج لم تحدتالأصول لم ف

المنهج " ــــــ ف، للمنهج التكاملي هردا على رفض الشمولي صيغة المنهج" مرتاض" قترحا

واستكشاف كوامنه، وتعرية مكامنه، دون أن نقع لا في فخ  استكناه دقائق النص، « على له القدرة" الشمولي

تمع، إلاّالبنيويين الرافضين للإنسان والتحقيقة اللّ اريخ والحقيقة واكلّ بلق حة من حيث هي سطغة الفني 

نية راع بين البا، وربطه بالصطبقي شيء تحليلاً للون كلّين والاجتماعيين الذين يحيشيء، ولا في فخ الماركس

لذين يودون جهدهم تفسير سلوك المبدع من خلال تفسير احتية، ولا في فخ النفسانيين، وهم الفوقية والبنية الت

ا على المؤلف فيزعجونه ا وعدوانلذين يتسلطون ظلماالإبداع، ولا في فخ الكلاسيكيين الانطباعيين المتعصبين 

بالترهات طورا، ويقذفونه ا، ويطرونه بالمدح طورا آخر، دون أن يلتفتوا أو يكادوا بالتجريح والقدح طور

تحولٌ تظهر قيمة هذا القول في أنه يكشف عن . )1( » يلتفتون إلى النص وما فيه من ثروات المعرفة والجمال

التي سبق له وأن استخدمها أداة في  ،ياقية، فقد وضع المناهج الس"مرتاض"واضح في المسار النقدي لــــ

منهج كفيل  عندليضم إليها منهجا من المناهج النصانية، وهو المنهج البنيوي، ويحط الرحال ، جانبا التحليل

أقبل على ف .تحت اهر الأدبي بعد وضعه من جميع أقطاره النص، ورؤية باكتشاف مواطن المعرفة والجمال

ال والمدلول، إذ طح والعمق، أو الدالسوار بين مفهومي ا، يحاول الحبمنهج نابع من صميم الأدب أساس « النص

ليست محاولة الفصل بين مضمون النوشكله إلاّ ص إذن الهدف المتوخى ، )2(»وح عن جسدهمحاولة لفصل الر

إلى المنهج  تحيل الدلالة من خلال المزاوجة بين البنية السطحية والعميقة التي من تطبيق هذا المنهج هو

                                                           

  .11، 10ألف ليلة وليلة، ص ص : عبد الملك مرتاض) 1(
  .9، ص صدر نفسهالم   )2(
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من خلال الانتقادات  ة الجمع بينهماانبثقت فكر التي .دراسة الشكل والمضمون ىمع التركيز عل السيميائي،

، وجعل هه أقصى المضمون من تحليللأن  ،"بروب"ضد  "غريماس" و " ليفي شتراوس كلود" من قبل ةالموجه

المضمون إذا لم ينظر إليه باعتباره جزءا من  « أكدا أنّ، ون مشروعهع لاَدعف .الشكل فقط قابلا للإدراك

كل، فإنّالش هذا الشه لن يعني بعد ذلك أي كل سيحكم عليه بالبقاء في مستوى بالغ التجريد، لدرجة أن

   .لا غنى لأحدهما عن الآخرإلاّ في تكامله مع المضمون، ف، )1(»شيء، ولن يملك بعد ذلك أي قيمة كشفية

تبني ا" محمد الدغمومي" وعدكامليلمنهج الت اوفي الوعي المنهجي،  انقصلمشكل المنهجي في ل وضع

ه عدد، كما مأزق الوحدة والتأنيستوجب فهما لتعدد خصصات، وإعادة تركيبد التفكان )2(تلغي التعد ،

  .يطرة على الموضوعالس في اعجزتعكس  ،وتلفيقيةً توفيقيةً صورةً

في خضم رفض الشمولي، الدعوة إلى تبني المنهج في ما المرجعية المستند إليها والسؤال الذي يطرح هنا، 

دراسة  الإشارة إلى أم أنّمّ في الجسد، السكتسري التي العدوى وتشبيهها بللمناهج النقدية الغربية،  " مرتاض"

النص ا كانت تدرس قدية العربية قديمراسات النالدفنهج نابع من صميم الأدب، يؤكد حضور التراث، بمالنص 

  ؟هبآليات نابعة منالأدبي 

على رؤيا  المعتمدة  ،" المنهاجية الشمولية"فيما أسماه " محمد مفتاح" أشار إليهصور ما من هذا التقريب 

فهي قديمة من حيث إن ، واحد الكون انتظام، وهي قديمة وجديدة في آن على أنّ «تؤكد ، للعالمأشمل 

التصورات الهندية والفيتاغورية والأفلاطونية والرواقية والأفلوطينية، وبعض التيارات الصوفية جذورها تعود إلى 

ا من تيارات الفكر الحديث والمعاصر العلمية كثير والفلسفية والفكرية والإسلامية، وهي جديدة من حيث أنّ
                                                           

  .19، ص 2001، منشورات الزمن، الرباط، )د، ط(السيميائيات السردية، مدخل نظري،  :رادسعيد بنكَ)1( 

  .137نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص : محمد الدغمومي: ينظر )2(
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 ، ففيما  همان بينبي الاختلافوإن كان ، )1(»والإنسانية والأدبية أعادت الحياة إلى هذه الرؤيا الشمولية للكون

، وتنظر إلى الإنسان على أساس أنه روح وعقل، له محيط يعيش فيه، ترتبط " مفتاح"عند الفلسفة قل تختص بح

  .بالنقد الأدبي" مرتاض" عند 

نطوية على المعلى بعض المناهج " مرتاض"من   اعددية المنهجية، ردالت تبرز الشمولي وإلى جانب المنهج

  .تخلفة عن الركب في إطار الفكر الإنسانيالملكمال، دون أن تكونه، أو لدعية المذاا، 

 والناقد لا يتحرج فيقدية الغربية، المدارس الن المستوردة من إنّ هذه التعددية ماهي إلاّ صورة لنظيرا

بعد التخمة التي مني ا النقد من جراء ابتلاعه المذهب تلو  ،ضي في هذا السبيلتمالنهوض بتجارب جديدة 

   .)2(المذهب

مع العلم أنّ  .يترجم هذا رغبة ملحة من الناقد في تأسيس معرفة نقدية تقوم على أسس غربيةألا  ،ولكن

مراعاة لهذا دون للتعددية ه يقوم على أسس ثابتة، لعلّ أهمها المستوى النظري والفلسفي، أم أنّ تبنيكلّ منهج 

  .)3( المستوى لا يعدو أن يكون وصفًا لممارسة معينة عبر تجلية آلياا بصفتها خطابا أو أقوالاً

عددية التعن  غائبفإنه ، للهوية العربيةممثلاً  المنهج الشموليتركيب  فيوإذا كان التراث حاضرا 

اتفاقًا يلغي  التعددية؟ أم أنّ الاختلاف يغدو يعني ذلك أنّ الشمولية غير فهل .ابجانفهي تضعه المنهجية، 

  .الحدود ويتجاوز الحواجز

    
                                                           

  .9، ص 1996المغرب، / ، المركز الثّقافي العربي، لبنان 1، ط)نحو منهاجية شمولية(والاختلافالتشابه : محمد مفتاح )1(
  .6تحليل الخطاب السردي، ص : عبد الملك مرتاض: ينظر )2(

  .139نقد النقد، ص: محمد الدغمومي: ينظر  )3(
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إلى تركيبة واحدة أرادها وأثبتها وهي الجمع بين المنهج  ئومت ∗مدونته النقدية إطلالة سريعة على

  .التفكيكواستراتيجية السيميائي 

الجانب  البداية الانطلاق منتقتضي تجليات هذا التركيب المنهجي في خطاب الناقد،  تتبع قبل

فكير المرتاضي في صنع المعرفة النقدية، من خلال الوعي التطريقة فهم وشرح المفاهيم، قصد المصطلحي، 

  .  ناء التطبيقثالمنهجي أ

دي " شهد ميلاده على يد عالم اللغة السويسري  الذي عرفيالمتخصص ، هذا الالسيمياءوالبداية مع 

 Cours l’inguistiques(" محاضرات في اللسانيات العامة" ه في كتابه ، حين أشار إلي"سيروس

générales(علمٍبا ، مبشر شارل سندرس " وفي الجانب الآخر من العالم كان  .ا منهية جزءًنتكون الألس جديد

غوية، دون أن يعلم أحدهما لاختصاص ذاته، حيث يدرس حياة العلامات اللغوية وغير اللّليؤسس " بيرس

  .بمسعى الآخر

 (sémiotique): ، وهمااكبير جدلاًأحدثا ، وجود مصطلحين وقد تمخض عن ذلك

(sémiologie)حليف  فإنّ الثانيا بالثقافة الأوروبية، ، فإذا كان البعض يجعل من المصطلح الأول خاص

أن هناك من  ومتداخلين، إلى حدالمصطلحين مترادفين أنّ  هو المتفق عليه غير أنّ .المفاهيم الفلسفية الأمريكية

سون، بجاك(دعا خمسة من أقطاب السيميائية الكبار  «وهو سبب  .قد يستبدل أحدهما بالآخر أثناء الاستعمال

، قبيل انعقاد الجمعية 1968سنة " اصطلاحي"إلى توقيع اتفاق ) غريماس، ليفي ستروس، بنفنيست، بارت

                                                           

  .ألف ليلة وليلة، تحليل الخطاب السردي  ∗
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قابل أنتجت الثقافة العربية الموفي  .)sémiotique( «)1(طلح الدولية السيميائية، ينص على اصطناع مص

الاشتقاق،التعريب ة،الترجم( المصطلحات، باصطناع مختلف آليات البناء المصطلحي ا لا حصر له منعدد ، 

أعراضه في أزمة مصطلحية يكابدها الخطاب النقدي العربي، دون  ت، تجلعضالاً افكانت مرض ..).النحت

 أشار إلىالذي رفع عقيرته كما  "عبد االله بوخلخال"، في غياب التنسيق، أو لنقل ضعفه بتعبير وجود حلول

  .بحجم الفوضى المصطلحيةلينبئ " يوسف وغليسي" لك ذ

غم ر ،صطلحيمضطراب ا وكشفت عن  ، "مرتاض"عند  في أوضح صورها الفوضى تجلت هذهقد و 

 رجمة، إلاّعية والتبالذي يشوب النقد العربي، بسبب التالإلغاز ولتخفيف من غلواء الاختلاف سعيه ل

ّـ يرفـــــــــــــــــض  فهوــــا، ــه لم يزدها إلا غموضأنـ

بالسيميائية، ويؤثر  (Sémiotique/sémiologie)الترجمـــــــــة العربية الشائعة للمصطلحين 

 .بال الحنجرة أثناء النطقا لحبين الساكنين، وإعناتا في جمعه كان لحنمن منظوره  المصطلح الأولف ."السيمائية"

عند ابن  مكنه من إثبات وجودهوعرضه للمفهومين اللغوي والاصطلاحي لكن تقليبه في تربة التراث العربي 

عند مختلف الشعوب والثقافات  منذ القدم، فتمظهرت  المعروفةمن المصطلحات " السمة"  ،كما تعد)2(منظور

  ...في الإشارة وإقامة الطقوس

التي اختصت بدراسة (نظرة عجلى على عناوين كتبه ف. المصطلح الشائعإلاّ أنه لا يتحرج في استعمال 

 ،"ئيةالسيميا" بـــــــ" ألف ليلة وليلة"كاية دراسته لحنعت ، فهذا الادعاء، تثبت )النصوص السردية

 ."علماء النحو"، وهو اصطلاح درج على استخدامه ياء المذهبية أو الياء الصناعية كما فضل أن يسميها ملحقًا

                                                           

  .100مناهج النقد الأدبي، ص : يوسف وغليسي  ) 1(
  ).الهامش( 157نظرية النص الأدبي، ص : عبد الملك مرتاض: ينظر )2(
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، تجسد في الاختلاف البين بين استعمال صطلحيخلل مفقد كشف عن " زقاق المدق" روايةل تحليلهأما 

ليعدل عنه إلى ، في العنوان مذهبيةدون ياء " سيمائي"فأثبت  .المصطلح على غلاف الكتاب وفي المتن

بصيغة " سيمائيات"بمصطلح آخر وهو  الناقد اين استخدام المصطلحين يطالعناومع تب. في المتن )1("سيميائي"

ا بالثقافة ترتبط السيمائيات أساس « ـــــــــالجمع، فيجعلها جزءا من السيمائية، ف

بالثقافة الفرنسية ) السيميولوجيا(يرتبط مفهوم السيمائية ، في حين )الوك، وبيرس خصوص(أمريكية /الأنجلو

يقع ) سيمائيات/سيمائية(الترجمة و           ) سيميولوجيا(التعريب فبين  .)2( »)قريماس، بارط، كرستيفيا(

" و " السيمياء"             ا من أقدم وأعرق ميلاد "السيميوتيكا" لتكون .الخلط، فيصعب التمييز

  .)3("السيميولوجيا

، (Le sémiotique)" السيميوتيكية"  فأنتج، "العلامية"هذا العلم بـــ  ةترجم في" المسدي"على  هرد أما

  .)4(يرى أا علم نظم الإشارات، وبالإشارية التي ينعتها أيضا

أنّ القارئ لهذا الخطاب يصاب ب علىأكيد لا مندوحة من التمن تتبع المصطلحات، وهي تظهر  روتالت

 ،مغايرة طر والآخر بحلةمرتاض"فـــــ .يصعب معها الاستقرار على مدلول لها في الذهنبين الس "

لم  هوغات لوضع المصطلحات، إلا أنسالبحث عن مقابلات، بل لنقل م لاًومحا ،ورغم عودته إلى التراث العربي

                                                           

  .7تحليل الخطاب السردي، ص : عبد الملك مرتاض :ينظر )1(
  .165نظرية النص الأدبي، ص : عبد الملك مرتاض )2( 
  .نفسه، الصفحة نفسها صدرالم: ينظر )3(
  .21النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟، ص : عبد الملك مرتاض: ينظر )4( 



      .عبد الملك مرتاض  عند السرديات لخطاب المنهجية لآلياتل المعرفية الخلفية                    الفصل الثاني          

                                                       

 

131 

 

لنقد العربي، باصطناعه لكلّ تلك المصطلحات التي يعاني منها ا الخانقةفعبر فعلاً عن الأزمة ، ينجح في ذلك

  .واحد كمقابل لمصطلح غربي

بتتبع مقابلات  فما هو العدد الإجمالي الذي يمكن أن نحصل عليه،، "مرتاض"إذا كان هذا حال 

(Sémiotique/sémiologie) ذا الحقل ؟عند كلّ النقاد العرب المشتغلين ه فعلاًإن رهيب مشهد 

  .العربية وعلومهاحال الأمة بحق  يعكس ومريب

تتكئ على جملة من المصطلحات   - اختص بدراسة العلاماتعام   علمبماهي  -وغير خاف أنّ السيمياء 

  .لفضح الاستغواءات والميكانيزمات الجمالية للعملية الإبداعية  ،الإجرائية، المستمدة من أصول النظرية

جنوح الباحثين والنقاد إلى استعمالهما مع " العلامة"  على "السمة" مصطلح ليس غريبا أن يؤثر الناقد 

متقاربتين في الوضع العربي، وعبر ) وسم، علم(هذان الاستعمالان الاثنان  «: إلى أنّ ذلكيعود وا، مع

، وحتى "عبد القاهر الجرجاني"عند  اله سنده فضلها لوجود لعلامة لاحقة في النحو العربي، كما أنفا، 1»المعاجم

  .(Le signe)إلى جانب " بيرس" التي وجدها عند ) La marque(لا تلتبس مع 

، والقرينة أو )Indice(كثير من الوجوه للقرينة  في معادلاً « السمةعليه يمكن القول أنه جعل من  بناءًو

والأكيد أن استخدام حرف العطف. )2(»للإدراك بصورة مباشرةا ما تكون طبيعية، قابلة السمة، ظاهرة، غالب 

طبيعية، لا ، فهي مع اشتراكهما في نوع العلاقة بين الدال والمدلولبمعنى واحد، باستخدامه لهما يوحي  )أو(

  .يحيل الحضور فيها على شيء غائب

                                                           

  .148نظرية النص الأدبي، ص : عبد الملك مرتاض )1( 
  .150نفسه، ص  صدرالم )2(
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موضوعها عن طريق وهي علامة دالة على ، )الإشارة( ـــبــــ (Indice)ا ما تترجم غالبو

عن الترجمة العربية الشائعة،  "مرتاض"، فاختلف في تصنيفه للعلامة"بيرس"التقعيد الذي أظهره سب ح، يةببسال

  .ف مؤسس السيميوطيقا في ذلكلكما خا

ميائي العربي، لم ينته الأمر هنا، بل نجد الناقد يتخذ منحى آخر مخالفًا تماما لما عرف في الخطاب السيو

 لنقادموجها لومه ل، الأجنبية )Icone( معادلاً لـــــــ" المماثل"، وإيثار مصطلح بعودته إلى التراث

  ).الخط" (الكتابة" الجاحظ بمعنى  وقد استخدمها، )إقونة( لتعريبهم لها بــــــ العرب

زقاق "رواية  في تحليل، )إقونة(أفضى البحث في الخطاب المرتاضي إلى التأكيد على وجود مصطلح 

الرائحة في  «:وائحفي دراسته لخاصية الر الناقد يقول .عن طريق تبني الأدوات الإجرائية للنظرية السيميائية"المدق

فيه، وللرائحة دلالات تفصيلية داخلية هي  ةياق الواردا، بناء على السطلق على المنتنة والعبقة معتوضع العربية 

... اهناك إقونة صوتية أو سمعية، وإقونة لمسية، وهلم جر ة، كما أنّيشمحها وظيفة سيميائية، فهي إقونة التي تمن

ار، فإن شحمه ينشر رائحة لذيذة تسيل لعاب الجائع، حم حين ينضج أو يشوى على النخذ لذلك مثلا اللّ

الأطعمة التي تنضج في مطبخ  نختصر كلّ "القتار" فكأننا حين نقول " القتار"وتطلق العربية على الرائحة لفظ 

ائحة تلك الر نا نعلم أنّرائحة مؤذية ونحن نمر بمكان، فإن منا حين نشذلين والأسخياء، كما أنمن مطابخ البا

ومثل ذلك يقال في كلّ"النتانة"طلق عليها العربية لفظ ت؟ وةما تنبعث من جيفالمؤذية إن ، غني الّوائح الرتي ي

إنّ هذا النص على طوله يبين ، )1(»الباعث لهاحضور الغائب عن العين والمتسبب فيها، أو  حضورها عن

 ،حاضراشيئا  ضيعو غائب، الذي هو عبارة عن شيء لهذا النمط من العلامات" مرتاض"المفهوم الذي يعطيه 

بالياء الساكنة، لأا لا معنى لها في دون إشباع الهمز (المماثل أو الإقونة  وواضح أنّ. السببيةوفق علاقة هي 
                                                           

  .282، 281تحليل الخطاب السردي، ص ص : عبد الملك مرتاض )1(
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ومن هنا  .والقرينة بالإشارةت جم، والتي تر"بيرس"عند  (Indice)تقابل  )"مرتاض" العربية من منظور 

في ترجمته للمصطلحين الغربيين  تتمظهر في التمايز الجلي" مرتاض"يستطيع البحث أن يقرر أن مخالفة 

(Indice)  و(Icone) ابم، وكذا في بيان علاقة الدوالا  .دلولافي تأكيده فظهر حضور الفكر البيرسي أم

، الذي يعبر فيه عن المعاني الخطِّفي حديثه عن  كذلك"  الجاحظ"  هعلى الحضور والغياب، وهي ما أشار إلي

  .بواسطة الحروف المكتوبة، وعماده هو الحبر

، وإخراجه من رتابة صتغذية الن «تساهم في  سردية، فهيوالتي اضطلعت عنده بوظيفة ، أما الإشارة

هإلى لون آخر تتحدث في الحكي فهي بخروجها ، )1(»خصية داخل نفسهاالعيون، والحواجب، كما تتحدث الش

غويةلّال غير اتعلامال ضم إلىعن الحكي ت. حديث الش عدلغويةً خصية إلى نفسها علامةًولكن ألاّ يمكن أن ي ،

، حين رفض عد الصورة السمعية صوتا ماديا، وربطها بالدفع "سوسير"آخذين بالوصف الموضوع من قبل 

   .النفسي، فتبدو من خلال الحديث إلى النفس دون تحريك اللسان

التي تحتل المرتبة الرابعة  - الإشارة ف ،"الجاحظ"راثي الموضوع من قبل الأخذ بالمعنى الت" مرتاض"أراد 

 ا في تعريفها، وأعرض عن تفسيرها بحجة أا تدخلتحرج )الجاحظ( وإن أبدى - من مراتب الدلالات الخمس

ها لا تعتمد فظ والخط، لأنمختلفة عن اللّفهي في دراسته له، " مصعب بناني"في صناعة الكلام، كما قرر ذلك 

والحاجب والمنكب إذا تباعد الشخصان على الصوت أو الحبر، فتتمظهر في الإشارة، باليد وبالرأس وبالعين 

أم أنه يأخذ  .معه بين العلامة اللغوية وغير اللغوية في دليل واحدبجغالطة في م" مرتاض" فهل وقع  .)2(وبالثوب

                                                           

  .108ألف ليلة وليلة، ص : عبد الملك مرتاض )1(
، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط لام هارون،عبد الس: البيان والتبيين، تح :أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ: ينظر )2(

  .83، ص1ج، 1998



      .عبد الملك مرتاض  عند السرديات لخطاب المنهجية لآلياتل المعرفية الخلفية                    الفصل الثاني          

                                                       

 

134 

 

حين جعل من علم اللغة أشمل من السيمياء، بحجة أنّ كلّ العلامات غير اللغوية تترجم " رولان بارت"بما قرره 

  ؟ة أثناء النطقلغوي اتإلى علام

بعد هذا، أنّ وجلي "لمصطلحات، ابين الثقافتين العربية والغربية في اصطناع المزاوجة  قد أراد" امرتاض

وطعمه ببعض  فنفض الغبار عن التراث العربي بعودته إليه، أملاً في إمكانية عده قاعدة جديدة لبداية أخرى،

الآخر، مبرزا وعيه بمعضلات هذه الثقافة، باستنادها إلى  لمقولات المفاهيم الغربية، رافضا الإسقاطات الحرفية

العلامات لا يحيل حضورها على غياب ولا غياا عن حضور، بل تدل على حضورها  الفكر الفلسفي، فبعض

المبلل ائل ، فهل هذا المطر الس»المطر يهطل« في قول القائل ،مثلا ،»طرالم«فماذا يفعل االله بسمة  « ،في ذاا

، والعلامة تمثل فعلاقة الحضور والغياب تنتفي هنا .)1(»؟ االهاطل الهاتن هو سمة دالة على معنى غائب حقً

  . معانيها في نفسها

البحث إلى النظر  ينتقلكشف الخلفية المعرفية المتكأ عليها في صناعة المصطلح وصياغة المفاهيم، وبعد  

    .المستمدة من النظرية، المعتمدة في تحليل ومقاربة النص السردي الإجرائية الآلياتفي 

، ظهر إلى الوجود بعدما أخذت الاتجاهات البنيوية في نيٌّاصن جالمنهج السيميائي منه من المسلم به أنّ

الانحسار، فهي قد أغلقت على النما يتصل به من ملابسات وسياقات خارجية، مؤكدة بذلك  ، وألغت كلّص

فبدأ  .بذاا، دلالاا حرفية، وتفسيراا داخلية، تعتمد على البنية السطحية، والتحليل الأفقي مكتفيةٌ بنيةٌ أنه

ا، بل إنّالتحليل السيميائي من حيث انتهى التحليل البنيوي، غير أن هذا لا يعني وضع ذلك التحليل جانب 

رموز النص واستكناه المعاني المسكوت عنها، وات رفك شف التحليل السيميائي يتكئ على التحليل اللسانياتي في

السيميوطيقا قد  ومن المعلوم أنّ « .عن طريق التأويل، إضافة إلى التقطيع، للإحاطة بالدلالات الظاهرة والعميقة
                                                           

  .156نظرية النص الأدبي، ص : عبد الملك مرتاض  ) 1( 
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ت عناية كبرى لعملية التقطيع، بما لهذه العملية من فوائد عملية وعلمية ومعرفية ومنهجية وبيداغوجية، لأو

ا، ومقاربة الخطاب ا ومضبوطًا دقيقًعلمي على تحليل النص تحليلاً (...)حيث تساعد السيميائي بصفة خاصة، 

يماتيكية، والغرضية، واستكشاف وحداته المعنوية وتحصيل آثار تا، قصد استخلاص دلالاته الا وتركيبتفكيكً

من أهم الذين أولوا تقطيع النصوص أهميته " غريماس" و" فلاديمير بروب"، ويعد )1(»المعنى المباشرة وغير المباشرة

  ".جميل حمداوي" أقرهفي مجال سيمياء السرد، فيما 

السطحية،  ةمن البني في تحليله قد انطلق" امرتاض" أنّ ، هو التأكيد  ومن الجدير بالإلماع في هذا الصدد

؛السرد بكل تمظهراته لمقتضيات المواد اللغوية الحاملة له، أي «طحي، أين يخضع أو البنية في مستواها الس 

البنية (مثلا  ،رصده من بنيات ما تمَّ فكان ،)2( »مجموع العناصر التي تدرك من خلال التشخيص ذاته

ليقوم  ،)3(»هي التي تشكل النسيج العمقي للخطاب الروائي ةواحدة من بنى أخرا « ليست إلاّ) القهرية/الطبقية

دد داخلها الكينونة الإنسانية بتنوع أشكال حضورها تح «مجموعة من البنيات العميقة التي باستخلاص 

  .، من خلال المواقف، والعلاقات)4(»الجماعي والفردي

تي شكلت جوهر الحياة الوجودية للإنسان في النص كما كشف الناقد عن بعض الثنائيات المتقابلة، والّ

البنى الثلاث مترابطات متعالقات، بحيث إذا كانت البنية  « ــــــــــتضاد، فــالسردي، كال

عني تصارع الأغنياء مع الفقراء وتحاقدهم وتحاسدهم، فإن البنية المعتقداتية تعني علاقة الناس بالأولياء تالقهرية 

                                                           

المغرب، -، دار المعرفة، الرباط)د،ط(قا الأهواء، يقا الأشياء إلى سيميوطيقا السردية، من سيميوطيالسيميوط: جميل حمداوي )1( 
  .9، ص 2013

  .49السيميائيات السردية، ص : سعيد بنكراد)2( 
  .34السردي، ص تحليل الخطاب : عبد الملك مرتاض )3(
  .44السيميائيات السردية، ص : سعيد بنكراد)4( 
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، وإذا (...) كينونته عقلاً، والبركة، والغيب اهول، والمستحيل والأضرحة) ولكن خصوصا الفقراء منهم(

ر وهو طرف الأولياء، وأحدهما أحدهما خي: كان الطرفان الآخران الموازيان لطبقة الفقراء في البنيتين مختلفتين

علاقة غير متوازنة،  البنية الثالثة تتجسد فيها حين أنّ على(...) ر وهو طرف الأغنياء الآخر يفترض أنه غير خي

هذه  عبرالعلاقة  إنّ .(...)وهي علاقة الرجال بالنساء   (...)غير واقعة في مجال الفعل أصلاً، علاقة ولا متكافئة

ا لا تجاوز قط مستوى التالبنية تظل غريبة لأفعماد ال ،)1(»وثبصور والتهو  حليلتالتمع فسيرأويل والت ،

من خلال القول السابق في التضاد بين والمتمثلة حضور مجموعة من العلاقات المنطقية الضمنية الثاوية في العمق، 

، إضافة إلى محاور دلالالية، يمكن أن يكون المحور الاقتصادي )الخير وغير الخير(والتناقض بين  ،)الفقير/الغني(

  .النساء ≠الفقير، وكذلك المحور الإنساني بين الرجال  ≠أولها من خلال العلاقات الدلالية بين الغني 

وإن لم يكن ( ث أن توظيف هذه العلاقات، التي ساهم المربع السيميائي في استخلاصها ويستشف البح

بطت صريح النص بباطنه، كما ساهمت في استقراء دلالاته بتفجير الخطاب، وتفكيك ر، قد )بكل علاقاته

/ وهي هنا التضاد(الوحدات المكونة له، وهكذا كشف لنا المربع السيميائي إلى جانب العلاقات المنطقية 

بنية العميقة ا على مستوى الا على المستوى التركيبي، كما تقع عمقًالتي تقع سطح والانفصال الاتصالعمليات 

رفي المورفولوجي، بواسطة مفاهيم الخير وغير الخير، والمستوى التركيبي ، إضافة إلى المستوى الص)2(اوتوازي تماثلاً

  ).الفقير ≠التضاد بين الغني (من خلال استقراء العمليات الانفصالية والاتصالية 

، "كرادنسعيد ب"ويين بتعبير يبالنسبة للبن ركلمة الس عدالذي ي ،إلى التحليل المحايث" مرتاض" كما عمد 

اخلية، دون غوية الدالنص يفسر في حدوده، وفي إطار بنيته اللّ وهو يعني أنّ. وأحد مبادئ التحليل السيميائي
                                                           

  .36، 35، ص ص تحليل الخطاب السردي: عبد الملك مرتاض )1(

 
  .115قا السردية، ص يالسيموط: جميل حمداوي: ينظر)2(
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سيكشف عن بنيته بنفسه من خلال ذاته، ] زقاق المدقأي نص  [إنه « :يقول .الملابسات الخارجية لفضائه

نتجت دلالته ، فأُ)1(»والباطنةواقف شخصياته وهواجسها ومطامحها، وحوافزها، وصراعاا الظاهرة وعبر م

   .الرابطة بين العناصر التي تنتج المعنى شبكة العلاقات البحث عن قريتك أستاره، واستخرج المعنى عن ط

، "سونبرومان جاك" وهو وغير بعيد عن البنيويين، يحضر المصطلح اللسانياتي من خلال أحد أقطابه 

 ،يحضران بمصطلحي"المرسل إليه"و "المرسل" فــــــــــــ، الست ضع مخطط وظائف اللغةاو

ث هذا القهر أكثر مما تستقبل، بحميدة ت «فــــــ ." مرتاض" على الترتيب في خطاب لستقبِالمباث وال

ويسميه ( في علاقته بالمستقبل) ويسميه أيضا المرسل(بالباث فالوظيفة المنوطة  .)2(»فهي مؤثرة أكثر منها متأثرة

  .)3(كما أرفق الناقد تحليله هذا بمخطط توضيحي يبين ذلك)الإفهامية(أثيرية هي الت )المتلقي

، كان على وعي بذلك اقدالن فإنّكيب، فكيك والترلعبة الت هويميائي عند الكثيرين حليل السالت ولأنّ

 اإلى بنيات فرعية، حاول الوقوف عند دلالا )التي سبق وأن كانت بنية عميقة( البنية المعتقداتيةفقام بتفكيك 

البنية المعتقداتية، وهي في طبيعتها استمرار للبنية الدينية على الرغم ويمكن تفكيك  « :يقول في هذا الصدد. 

الراكضة في ) بضم الخاء والطاء(ن الخطب فرعية نجسدها نماذج مهذه منحرفة عن الأولى، إلى سبع بنى  من أنّ

خصيات دون أن يكون بالشا ا وثيقً، ارتبط ارتباطًاموجز اتركيب وأعقبه بإعادة تركيبها، )4(»هذا السياق

ا موضوعاتي)قوم عليه البنية الدينية إنما هو السيد رضوان الحسيني توإذا كنا ألفينا القطب الذي  «:يقول ،)اثيمي

الذي تقوم عليه البنية المعتقداتية في القسم الثاني منه يتجسد  الرحىفي القسم الأول من هذا الفصل، فإن قطب 
                                                           

  .37، 36تحليل الخطاب السردي، ص ص : عبد الملك مرتاض )1( 
  .49ص  ،السرديتحليل الخطاب : عبد الملك مرتاض )2(
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الاقتضاب المميز لتحليله، فهو لم يوسع نطاقه، بل فظهرت فجاجة التركيب من خلال ، )1(»في شخصية حميدة

  .بإشارات ضئيلة، تومئ إلى قارئه أنه فكك البنيات المكونة للخطاب، ومن ثمة أعاد تركيبهااكتفى 

تتابع  الحالات  «ردي أو برامجه السردية المتناقضة، التي تعني برنامجه الس سردي نص كلّل ولأنّ

ا ا مرغوبوموضوع فاعلاًوالتحولات التي تتعلق بالذات والموضوع داخل المسار التوليدي، ويعني هذا أن هناك 

ن لنا البرنامج عنه، فبي فاعل، رغب في التخلص من الفقر بالانفصال" زقاق المدق"في رواية حميدة إنّ ف ،)2(»فيه

السردي التحولات المترابطة زمنياية، فقد ا ومنطقيا، من خلال بداية و» كان ماضي حميدة مظلما، ا تعيس

ا، ا قاتمًوكان شقيا خاملاًوتافه ،فقد حرمت من سعادة الاندماج العائلي، رمت من حنان الأبوين، كما ح

ا بالحقد على الماضي ، د في نفسها شعورولّ] ماو هو[نقلة للأخبار ، جوالة طوافة امرأةفنشأت في بيت  ،(...)

ليبين التحولات  ،"مرتاض"  هارصد ،من خلال أربعة مواقف سردية، )3(»عنه والانزياحمنه  الازورارومحاولة 

 الذات الفاعلة) فرج إبراهيم(المرسل  حثُّف ،بفعل التحفيز التي خضعت لها الشخصية عبر مسارها السردي

، فهي )المال( على انجاز فعل على أساس تعاقد، من أجل الحصول على الموضوع المرغوب فيه" حميدة")  البطلة(

حتى شاهدت بعيني رأسها أنه كان يلوح لها بالأوراق المالية العريضة التي لم تكن تراها حتى في  «لم تفر معه 

ركت ح) حميدة(، فالفاعل الإجرائي 4»..الحلم، وإلا بعد أن أركبها سيارة أجرة، تشق ا شوارع القاهرة

الإقناع والقبول، ليؤهلها ويرشحها، ، على أساس )فرج إبراهيم(لتغيير وضعها عبر عقد كان بينها وبين المرسل 

                                                           

  .93، ص تحليل الخطاب السردي: عبد الملك مرتاض )1(
  .38السيميوطيقا السردية،  ص : جميل حمداوي )2(
  .179تحليل الخطاب السردي، ص : عبد الملك مرتاض )3(  

  .169، 168، ص ص المصدر نفسه)4(
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) حميدة(على هذا التأهيل وأشار إليه من خلال امتهان  الناقدركز وقد  .كي تقوم بمهمة منوطة ا وتنفذهال

 «فــ  .الجزاءب إلا في النهاية ااكتشافهعميقة أخفاها عنها المرسل ولم يتم  بنيةللدعارة، وإن كان هذا العقد 

َّـلم قد اعتملت أنه خدعها، وغرر ا ثارت على فرج إبراهيم وــــــــــــــــــــ

في هذا الموضع  التقويم أو الجزاء غير أنّ .)1( »منه محاولة أن تستدعي عليه عباسا الانتقام، بل مزايلته قررتا، 

  .يس العكس  ول المرسل ضد به ا، فالذات البطلة أو الفاعل الإجرائي هو الذي يقوممقلوب كان

، (...)ولا يتعلق الأمر،  « ،ألف ليلة وليلة )فواعل(شخصيات بيرتبط  ،مصطلح التحول معنى آخركما يجد 

بشخصيات العفاريت التي هي وحدها القادرة على التحول في نفسها، وعلى تحويل غيرها لدى  إلاّ

  .اخاصة عنه نتائج معنوية  تل جسماني نشأتحول بخضوعها  ،)2(»الحاجة

وإن كان الناقد قد عدل عن تسمية المسميات بأسمائها، فإنّ البحث قد تمكن من الوصول إليها عبر 

تتبعها من خلال تحليلاته ، فكشف عن مضمر أضحى جليا، وهو الاستناد إلى آليات المنهج السيميائي في 

  .نسخته الغربية

 أداةالنتائج، يقف عند ستخلاص لا المنهج،لهذا " مرتاض"تمثل الحديث عن البحث من  ينتهيوقبل أن 

إجرائية سيميائية، تساهم في الكشف عن دلالات الرالتشاكل"ا، وهي مصطلح ا أو عمقًموز اللغوية إن سطح "

(Isotopie).  لينقله إلى "الكيمياء"من حقله الأم " غريماس"استعاره ، "باريس"إجراء ظهر مع مدرسة وهو ،

حقل النقد الأدبي، فعه لم ،ضمن الدراسة السيميائية له أول مدرجٍ دبه يحد كما أن لالة الكيميائيةعند الد 

التشاكل في حقل  عنيوي .لدلالة الإغريقية التي كانت تربط التشاكل بالمكان المتساويا ا، رافضاوتمسك 

                                                           

  .181، ص تحليل الخطاب السردي: عبد الملك مرتاض )1(
  .66ألف وليلة وليلة، ص : عبد الملك مرتاض)2( 
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ل أو تشابه مركبين كيميائيين في جنس الذرات، واختلاف هذه الأخيرة في طريقة الاتصال، اثتم الكيمياء 

د الصيغة الجزئية الموحدة للمقولات المتراكمة والمختلفة، عن طريق التحليل تحد مافتحقق القراءة المنسجمة عند

: ذلك، فأفرد جزءا من كتابه فيالحديث  "غريماس" لوقد فص .)1(ها وتشاكلهاسالذي يوضح تجان

« Sémantique structurale » نعته بــــ المصطلح  لهذا« L’Isotopie du discours »ا قً، مطب

  .)2(ل والنصوصممجموعة من الج إياه على

إلى وجوب دراسته، ، فدعا "مرتاض"  من طرف االسيميائي اهتمام/ وقد لقي هذا الإجراء التحليلي

رسم معالم طريق،  ، محاولاًباصطلاحه" المتعددة المستويات" أو " القراءة المركبة" وجعله أحد مستويات 

ا، لاًوترسيخ منهج أمام القارئ، ليهتدي إلى هذا النوع من التحليل، فيقرأ بواسطته نصوصه مستقبقرأن  م "

" ، "ةتردديال"،"المماثلة"، "المقابلة" له إشارات عربية في التراث البلاغي، فقد أشير إليه بــ " التشاكل

 ، فإنّالمشاكلة" قد استعمل مصطلح " ساعد المنذري  بنمسعود " فإذا كان"...مراعاة النظر" ،"المزاوجة

إثباته  انطلاقًا منالتراث " مرتاض"م فعظّ ائيين، عند السيميالمتداول   الأقرب للمفهوم كانت" الجاحظ"صياغة 

  .نظرة إكبار، ونظر إليه لذلك

عن  دفاع و فهل رجوع الناقد للتراث وتقليب تربته كان من أجل رفض التشاكل في نسخته الغربية،

لخطاب يضمر أم أنّ ذلك لا يعدو أن يكون تجليا  عملاً على اللحاق بانجازات النقد العالمي؟ الهوية العربية،

  .خلقها التعارض بين المرجعية الغربية والمرجعية العربية تنافرا مرجعيا ومفارقة حادة

                                                           

 
  :مصطلح التشاكل بين المفهوم العربي والغربي: نسرين بن الشيخ: ينظر)1(

http://aswat.elchanal.com 
2 Voir :Graimas : sémantique structurale, Presses universitaire de France, p 69-98. 
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التشاكل في تصورنا، وفي سيرة تطبيقاتنا لمفهومه، هو تبادل  «:شاكل بقولهالت "مرتاض"يعرف 

بكل ] فيرتبط[ مظاهرها النحوية والمورفولوجية والإيقاعية إفرادية كانت أم تركيبية  الخصائص التشكيلية بكلّ

حال في المكان من باب التماس علاقة ااورة أو علاقة الحالية ذاا، فكأننا نريد به إلى تساوي عنصرين لغويين 

ض الخصائص فيكون التشاكل ا، أو في بعاثنين داخل وحدة كلامية في جميع الخصائص، فيكون التشاكل كلي

1(»اجزئي(.  

بالاستناد إلى هذا القول، يتبين أنّ الناقد يأخذ بالمصطلح العربي المتداول، والمعتمد على الترجمة لا 

فتحضر الدلالة أما المفهوم،  ،بعد الإطلاع على التراث العربي إلاّ نكلم تالتعريب، مما يؤكد أنّ صياغته 

كما تجاوز  ."ااورة"أو " الحالية" ، والذي استبدله الناقد بعلاقة التساوي في المكان لمن خلا الإغريقية

" غريماس"تلامذه ، ليأخذ بجزء مما وضعه كليةفقط بالعلاقات الش" التشاكل"المفهوم التراثي العربي، الذي ربط 

فشمل الوحدات اللغوية،  من تضييق لدى أستاذهم، هوأَا رَــــــــالمفهوم، لمالذين وسعوا هذا 

مظاهر  جميع، إذا تماثلت تشاكل كلي: قسمين" مرتاض"وقسمها   ."راسيتي"بجميع تمظهراا خاصة عند 

  .في بعض المظاهر يتجلى، ، وتشاكل جزئي)كلمة أو جملة(العنصرين 

بعد تفكيك  (...)الخطاب الأدبي ويجري هذا الإجراء على  «:أما عن طريقة تطبيقه، فيوضحها بقوله

ا على التماس ما في هذه الوحدات من عناصر مشاكلة، قائم النص إلى وحدات، ثم نشرع في تحليلها تحليلاً

والإيقاعية ا إلى علاقة ثنائية قائمة على تمثل هذا التشاكل في مستوياته المورفولوجية، والنحوية تستحيل غالب

ويندرج هذا المسعى في محاولة للذهاب بالعلاقة التأويلية  ا،والنسجية، والمعنوية، والحيزية، والزمنية مع
                                                           

دار  ،)د، ط(تحليل سيميائي، مركب لسورة الرحمن، ، نظام الخطاب القرآني، 246نظرية القراءة، ص : عبد الملك مرتاض)1(
  .159، ص 2001هومة، بوزريعة، الجزائر، 
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د ولّتتل، )1(»بما فيه من استبدالات وتباينات والتشاكلية إلى أبعد حدودها الممكنة بالتوغل ا في شبكة الكلام 

في مقدمتها، التفكيك أو التقطيع بعد سلسلة من العمليات، يأتيأو الخطابات  لالة من رحم النصوص الأدبيةالد 

أما دراستها . أولى مراحل التحليل السيميائي، والوحدات المفككة قد تكون مفردات كما قد تكون جملاًه بعد

الفكر في  رفتكما ع، نظام الثنائيات، اعتمادا على فلا تقتصر على مستوى دون الآخر، بل تشملها جميعا

  .اللسانياتي

 البنية العميقة، فيكون انسجام بالتغلغل فييحاول تجاوز البنية السطحية  تأويلاً هذه القراءة إلاّليست و

ا، ا منسجمليكون متماسكً ،"جوزيف كورتيس"تعبير  على حد" التشاكل"الخطاب أهم دور يقوم به  وضبط

مطاردة للمعنى " سعيد بنكراد"ه يسهل الولوج إليه، والكشف عن دلالاته، من خلال التحليل الذي عد

  .وترويضه

        ومفهومه في الثقافتين العربية  "التشاكل" لمصطلح في مدارسته نفسه وأجهدها" مرتاض" قد أعنتل

لم تنل منه الحظ  رديةالنصوص الس أثناء التطبيق، غير أنّ  انكشفترؤيته الخاصة، التي  مستخلصاوالغربية، 

   .وع من النصوصنهذا القد طبق على ) الغرب(، رغم أنه في موطنه الأصل الوافر

، معه كثير من النقاد متماثلاً عند ستخدميو ،شاكلبالت مرتبطن مصطلح آخر عابق الس لهيكشف قو

فإن ، للنصوص السردية" مرتاض"ا في تحليل ا تامقد سجل غياب" التشاكل"كان  ذاوإ ."التباين" به ويقصد

مصطلح مع  ا إلى جنبٍيستعمله جنب ه، فألفيناقارٍا، وغير محتشمكان  ه، غير أنحضوره يسجل "التباين"

باللغة " " التباين" لسلة مظاهر هذا التضاد أو كن سمفيوإذن  «:يقول .بل يضع أحدهما مكان الآخر، "التضاد"

                                                           

  .247نظرية القراءة، ص : عبد الملك مرتاض ) 1(
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ولم يقتصر التباين على جنسي الرجل والمرأة فحسب، وإنما جاوزه إلى  « :ويقول في موضع آخر )1(»السيميائية

ا، عن طريق تفكيكه، وتفسير تحليله تأويلاً بعد في النص الأدبي، رموزالفك شفرات ول .)2(»الأشياءتباين 

ضاد في غير هذا الموقع، ا دراسة التولم يكن ممكن «:يقول ، مستخدما إياه بمعنى التضادصطلح التقابليستعين بم

هناك  البنيوي للغة السارد الفنية، والحق أنّلأن معظمه يتناول سطح النص، وهو بذلك يتولج في صميم النظام 

الأنوثة، ضاد الجنسين، أو تقابل الذكورة وت: انذكر منها خصوص: عدة أنواع من التضاد في هذا النص الحكائي

هذه ا جعل الناقد يستخدم ا مصطلحيهذا اضطراب عدفهل يمكن أن ي .)3(»التضاد الطبقي ثم التضاد الشيئي، ثمّ

بمفهوم هذا الأخيرة عن  ابتعدف ،"التباين"وغربية " التضاد"المصطلحات بمعنى واحد، مع تشديده على عربية 

   ؟العربية كما وردت في المعاجم الدلالة التراثية

 .تكشف عن ذلك" المعجم الوسيط"أو " تاج العروس"لسان العرب أو  نظرة خاطفة إلى

" ، ولا يذهب صاحب )4(يأخذ المباينة بمعنى المفارقة أو الانفصال أو التباعد "بن منظورا"ـــــــ ف

 يأخذ دلالةفهل الانفصال والابتعاد  .)5(أبعد من ذلك، فباين الرجل صاحبه إذا هاجره وفارقه" تاج العروس

، التباين مضادا للتشاكل، لارتباطه بالاختلاف ؛؟ خاصة إذا علم البحث أنّ الناقد يجعل منه، أيالتضادو التباين

  .لاتشاكلاًفيكون 

                                                           

  .220، ص ألف ليلة وليلة: عبد الملك مرتاض)1(
  .221، ص صدر نفسهالم )2(
 

  .217، ص ألف ليلة وليلة: عبد الملك مرتاض )3(
، 1، دار المعارف، القاهرة، م1أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري المصري، لسان العرب، ط) ابن منظور( )4(

  ].ب ي ن [، باب الباء، مادة 404، ص 1119، 1ج
، الس الوطني للثقافة 1مصطفى حجازي، ط: علي هلالي، مراجعة: العروس، تحتاج : محمد مرتضى الحسيني الزبيدي )5( 

  ].ب ي ن[ ، باب النون، مادة 300، ص 2001والفنون والآداب، الكويت 
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هذه مع بعض النقاد العرب، ممن خصوا هذه الآلية الناجعة في محاورة النصوص،  رؤيته في" مرتاض"يتفق 

 .ةقيإلى العم ةيالسطح البنية هم، بتجاوزبالاهتمام واستكناه عوالمها الخفية

، أما )1(»تمايز الأشياء بضدها «أنهف التباين بـــيعر" سعيد علوش" ـــــــــــــــف

ظاهرة إنسانية، ومنها اللغوية، دون أن يكشف عن مفهوم  أحد المكونات الأساسية لكلّه يعدف" محمد مفتاح" 

التباين، ببعض الغموض الذي  ترجم ذاتية الطرح، من خلال ربطه للتشاكل  عليه أضفى،كما )2(له قارٍ واضحٍ

  ا، مع تواجدهماعلى  هوتأكيد

عبد الملك "ولا يمكن للبحث أن يتغاضى عن خاصية أخرى، ولكن هذه المرة تراثية عربية، عمد  الناقد 

 ا إلى جنبٍالسيميائي جنب مطبقًا آليات المنهجالتي قام بدراستها لى استجلائها في النصوص السردية إ" مرتاض

إحدى الأدوات الأسلوبية التقليدية في تأنيق الجملة، وتعميق  « هو، بما "هشبيالت" مع التحليل التفكيكي، وهو 

لتجميل   التشبيهيستعاض ب، ف)3(»الأدبي من حيث هوالدلالة، وتكثيف الصورة، وتركيبها في سطح النص 

". مرتاض"بتعبير  ، ما يكشف عن وظيفة مزدوجة لهذه الأداة البلاغية، أو لنقل الأسلوبيةتعميق دلالتهاوالجملة 

  ؟ البلاغة العربية أسلوبية معاصرة عديفهل 

غير  .ابقساؤل السصحة التمما يؤكد  ،"شبيهالت"قليدية وهو يشير إلى البلاغة التاقد مصطلح النيستعمل 

وقع في تناقض بنفيه هأن ور المنوط بلازدواجية الدف ،له بعد تأكيده شبيهالتملحق )4(لفظي محسنٍمحض  هعد

                                                           

  .55، ص 1985، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ط: سعيد علوش)1( 
ار البيضاء، المغرب، ص ، المركز الثقافي العربي، الد2الخطاب الشعري، واستراتجية التناص، طتحليل : محمد مفتاح: ينظر )2(

71.  
    .212ألف ليلة وليلة، ص : عبد الملك مرتاض)3(
  .نفسه، الصفحة نفسها  صدرالم :ينظر)4(
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شبيهات على مدارسة الت" زقاق المدق"في  عكفو ،عرض الحائطلالية ة الدالوظيفب ضاربا، باقجع والطّالسب

  .دون ذلكتي يراد منها الجمال الفني، وأغفل ما كان منها الّ

ليات المنهج السيميائي في نسخته الغربية، لآ" مرتاض"تطبيق  أنّ إنَّ أهم ما يمكن استخلاصه مما سبق

ه القاعدة الأساسية في فادة منه في بناء حاضر لا يدير ظهره لماضية بل يعدللإإلى التراث  تهعودكان مطعما ب

  . بنائه، غير أنه وقع في مفارقة كشف عنها البحث من خلال الغوص في أعماق خطابه، والحفر في تجاويفه

على شقين، وبعد تفصيل البحث " ضمرتا"عند  لمنهج الشمولي أو القراءة المتعددةنظرا لتمحور ا

ن لها وهو استراتجية الشق الثاني المكو سيحاول تتبعالحديث عن الشق الأول المتمثل في المنهج السيميائي، 

  .اا وعمقًراسة أكثر وضوحتكون الدلوقد تعمد الفصل بينهما  .التفكيك

ذه له الإجرائية لآلياتا بل المعرفية،لأجهزة المفهومية والمقولات ل وقبل الخوض في تمثل الناقد

 يعزىفإليه  ،(Jaques Derrida)جاك دريدا " التفكيك يقترن بالفيلسوف  ستراتيجية، الإيماء إلى أنّلاا

لميتافيزيقيا الأوروبية القائمة على العقل وفلسفة اا من نقد استثمار آلياته، منطلقًوالفضل في تبني المصطلح، 

س، وطرح سيطرة المفهوم والمفهمة ستفكيك الفكر النقدي للتراث الفلسفي الممأ «فقد حاول  .الحضور

ونظام ) سيما نظام هيغللا(ر صرامة عنها النظام الفلسفي للنقاش، هذه السيطرة التي يشكل التعبير الأكث

نائيات ونظام الث" اللوغوس"القائمة على  الغربية م بطريقة منهجية المركزية، فهد)1(»سوسور اللغوي

التي ارتدت لبوس العلم التجريبي، ودعت إلى دراسة الجوانب الداخلية للنص " البنيوية"ل نجم ف، فأالسوسيري

                                                           

 
)1(

للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ، المؤسسة الجامعية 1أسامة الحاج، ط: دراسة نقدية، تعريب: التفكيكية: زيما رابي 
  .9م، ص 1996-هـ1417لبنان، 
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النص هو  ا عن الملابسات الخارجية، فأغلقت عليه في سجن اللغة، وجعلته حبيسها، ذلك أنّبعيد الأدبي

   .صاحب السلطة في إنتاج الدلالة

ا خشر) بارت، فوكو،دريدا(رة روادها وقد مثلت ثو .احة النقديةفي الس غير أا لم تبق مدة طويلة

فرصة المشاركة في إنتاج دلالة " القارئ"أعطت، فحمهارمن " فكيكاستراتيجية الت" انبثقتلمبادئها وآلياا، و

وهو يزعزع الأسس " دريدا"ل المنهجيات وصراعها، خاصة وأن مثلت مرحلة من مراحل جدوالنص، 

إلى  التفكيك أقرب المشاريع  ذا يبدو أنّكه «، و"هيغل"و" هوسول"و" هيدغر"ن الميتافيزيقية، قد استفاد م

التفكيك إلى مثالية كانط، التي جع النقاد أصول كما ير ،)...(ربيغالفكر الفلسفي وألصقها بالتراث الفكري ال

مع ما يبدو من تناقض في الظاهر، إذ من المعلوم  البحث عن الحقيقة،إلى الذات المتعالية دور أعطى من خلالها 

، كان في الأساس لأجل تفويض المفاهيم التي أقرا الفلسفة "هيدغر"من بعده و" شهنيت"التفكيك الذي بدأه  أنّ

متلاحم ومنغلق على ذاته، وإن كان يظهر تناقضه،  الفكر الغربي فكر وذا يتضح أنَّ ، )1 (»)المثالية(العقلية 

على خلفيات معرفية وثقافية خاصة بالبيئة التي أفرزته ئه يتككما أن.  

، أو آليات تقارب ا النصوص ستراتجيةاة ، ورغم عد"التفكيك" ، فإن و في ظل هذا التلاحم الشديد

بالثقافة الغربية التي أنتجته، ه يخفي ويضمر رؤية فلسفية، خاصة أن الأدبية، إلاّ

معظم المذاهب النقدية تنهض، في أصلها، على خلفيات  « ــــــــــــــــفــ

لا نكاد نظفر بمذهب نقدي واحد يقوم على أصل نفسه، وينطلق من صميم ذاته  افلسفية، على حين أن

                                                           

، )د، ط(إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي الغربي المعاصر، مقاربة حوارية في الأصول المعرفية : عبد الغني بارة )1( 
  .109، ص 2005الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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ن الناقد  وهو يكتب نصه حاضرة في ذهة والمرجعيات الفكرية كانت هذه الخلفيات المعرفيهل ف .)1(»بيةدالأ

  ؟رغم وعيه بأهميتها الأدبيمهملاً حيثيات إنتاج النص  آلياا الإجرائيةالنقدي أم أنه غيبها فاصلاّ بينها وبين 

ويضه، وإعادة بنائه، وفق آليات قكممارسة نقدية، على تفكيك النص أو ت" دريدا" استراتيجيةتقوم 

لا " دريدا" ــــــفــ .صرح اكشف التناقضات التي تقوم عليها، والتي لم يتجزؤه إلى فقرات، ليتم 

 ، هناك في كلّمتجانسٍ ليس هناك من نص] ـــــــــف[كمجموع متجانس، «يتعامل مع النص 

للنص، هناك عمل هي في الوقت نفسه قوى تفكيك ، حتى في النصوص الميتافيزيقية الأكثر تقليدية قوى نص

ما يهمني (...) نفسه ما يساعد على استنطاقه وجعله يتفكك بنفسه إمكانية لأن نجد في النص المدروس ا دائم

أو التموضع في البنية غير المتجانسة  الاستقرارفي القراءات التي أحاول إقامتها ليس النقد من الخارج، وإنما 

، أن (...)خلالها نفسه ويفكك نفسه بنفسه يقرأ النص من للنص، والعثور على تواترات أو تناقضات داخلية 

ذاتية، حركة نص لا يرجع إلاّ -ه يتبع حركة مرجعية يفكك النص نفسه، فهذا لا يعني أن ما أنّإلى نفسه، وإن 

  .)2(»ويضه وتجزئتهقهناك في النص قوى متنافرة تأتي لت

ف ،ا إلى هذا المنطلقاستنادالننفسه ، يستنطق )تناص(من المنظور الديريدي هو مجموعة نصوص  ص

، ويجعله حبيس نفسه، وهو الذي ما فتئ يثور على صلق على النغي" دريدا" ولكن ألا يعني ذلك أنّ .بنفسه

 فكيك هو الآخر حركة بنيوية،كان الت «:تي أكدها في قولهالبنيوية، ويهدم بنياا، أم يسلم البحث بالفكرة الّ

                                                           

  .79ص  في نظرية النقد،: عبد الملك مرتاض )1( 
  .49، ص 2000، دار توبقال للنشر، المغرب، 2كاظم جهاد، ط: الكتابة والاختلاف، تر: جاك دريدا ) 2(
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بنيوية، وهو يدين -ضد" بأية حال، حركة تضطلع بضرورة معينة للإشكالية البنيوية، ولكنه أيضا حركة  أو

  . زؤهتجوه ضوتق في النص وجود قوى متنافرةترتب عن الم )1( »بجانب من نجاحه لهذا اللبس

للقارئ، فأضحت القراءة قد كرستها، ومنحتها " استراتيجية التفكيك" قيل بأنّالحرية التي  ألا ينفي هذا

  .النقدية عملية ذاتية

لوذ إلى مناطقه المظلمة قصد يغوص في عمق الخطاب الأدبي، وي قرائيط نم  دعائم" دريدا" أرسى

أهمها وأكثرها غموضا، فقد  )Différance( الاختلاف، فأسس منظومة مصطلحية عد تهاستكناه دلالا

َّـغي في الثقافة الفرنسية ولا في المعاجم، وحتى لا  تكن متداولة لمفهي الكثير من المفاهيم،  ار ـــــ

تختلف  ها، مما جعل)a( بــــــــــــــــ )e( الحرف لااستبد تمَّ حيث المتخصصة منها،

يمكن أن تواجه المتعامل  صعوبة أعظمترجمتها ، كما جعل )Différence(في معناها عن المفردة المتداولة 

لا يمكن أن تترجم إلى  «، فهي *"الكتابة والاختلاف"في حوار أجراه معه مترجم مؤلفه  ما أقره ، وهذامعها

أما النتيجة المباشرة لكلّ هذا ، )2(»نى ماغات، وحتى الفرنسية بمعغة العربية ولا الإنجليزية، ولا غيرها من اللّاللّ

كالكتابة  الاتجاهمع هذا مع سلسلة من المفردات التي انبثقت  هاوضع بعد المفردة إلاّ عدم وضوح معنىهو ف

  .والأثر

على فكره، يترجمونه  البلدانفقد افت النقاد من مختلف  ،ا صاغيةًالسابق آذان" دريدا"تصريح لم يجد 

والناقل ، )الفرنسية(ا عن هذا، فهو القارئ له في لغته الأصل بعيد" امرتاض"، ولم يكن ثقافاموينقلونه إلى 

                                                           

  .61الكتابة والاختلاف، ص : جاك دريدا)1( 
  .جهاد كاظم: يقصد به  *

  .51الكتابة والاختلاف، ص : جاك دريدا)2(
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، )Différance(لأجنبية اللفظة  مقابلاً" التأجيل"أو  "الإرجاء"ارتأى أن يجعل د وق ،غة العربيةإلى اللّ لأفكاره

إيمانالمعنى الذي لا يرى دريدا كان يريد به إلى تأجيل  « وأنّا من النقاد العرب لم يسبقه إلى ذلك، ا منه أن أحد

ا، ع)1(»اا ولا لاحقًال لا سابقًبحضوره في الدهالذي جعل" يرسوس"مقولة  اكس هن، بما هو ا في الذّحاضر

هنية الّورة الذّالصفع، التي تتكون من تتابع أصوات الددريدا"من منظور  د "ا للمثالية العقليةامتداد.  

 La(تأسيس علم أسماه  ، محاولاًالاعتبار اإليه، فقد أعاد "دريدا" لكتابة الحظ الأوفر معلكان و

gramatologie( بعد ما كانت تقبع في الدرك الأسفل مع الفكر الميتافيزيقي، فيما يتبوأ الكلام الدرجات ،

منتصرا ا صعوبة الفصل بينهما، مؤكدغة والكتابة في العلاقة التي أقامها بين اللّ "دريدا" "مرتاض"افق فو .العليا

الكتابة،  أداةالذي لم يعترف ا، فاللغة لديه هي " أفلاطون"منه على  عنها، في رد اعفادمللكتابة الإبداعية و

  .)2(راقية من أدوات المعرفة أداةومن ثم 

في إطارها المعرفي " استراتيجية التفكيك"فرش أرضية لوضع  هدفهاعبثية، وإنما  المقدمة  تكن هذهلم

الذات الناقدة  عح اال فيما بعد للحوار مليفس كذا تحديد الخلفيات الثاوية وراء تأسيسها،ووالمنهجي العام، 

ها استكشاف أسس الخطاب النقدي عند ، قصدامل للفعالية الإبداعيةبكل ما جادت به من محاولات للفهم الش

في إقامة مقولات نقدية وأجهزة إجرائية قادرة  ا،من مختلف الروافد المعرفية التي تحيط  امعرفة مدى استفادو

 إقامة نظرية نقدية لا تخلو من يساهم في مصطلحي ومفاهيمي صرح لبناء، على استكناه حقائق النصوص

وقادرة على حماية الخصوصية العربية من  لمرامي،واالمعالم  بارزةتفكير شمولي ودراسة علمية، وفق استراتيجية 

  .الاندثار
                                                           

  .99في نظرية النقد، ص : عبد الملك مرتاض: ينظر ) 1(
  .83، ص صدر نفسهالم: ينظر )2(
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في أية دراسة تصبو إلى رسم  يهضرور مصطلحية أخرى بعد افتراش أرضية ولكن ذلك لن يكون، إلاّ

 وتتم ،هو المفتاح الذي به يفهم الإجراء النقديالمصطلح ف، ضايا المدروسةالحدود، وإبراز المعالم الكبرى للق

الموضوع ات الإحاطة  الواعية بجزئي.  

 الأكثرصطلحات الم أنّ ، إلاّ)Déconstruction(تباينت آراء النقاد العرب حول ترجمتهم لمصطلح 

ستفيض البحث في بيان أسماء النقاد العرب الذين ولن ي ."التشريحية"، "ويضيةقالت"، "التفكيكية"هي  اانتشار

مبثوثة في ثنايا الكتب التي أفردت لهذا الاتجاه النقدي  اوعناوين مؤلفام، ذلك أاستخدموا هذه المصطلحات، 

  .بما هو موضوع البحث" عبد الملك مرتاض"على  التركيز يكونل، حيزا من اهتمامها

سجل  الاضطراب الشديد الذي يرافق المشهد الثقافي العربي، إلاّ أنهبحجم  لبحثالسابق لقرار الإرغم 

فكانت الأولى ، "التفويضية"و" التفكيكية: "حضور مصطلحين اثنين هما "مرتاض"خطابتبصره  من خلال

عدد المصطلحي عن فهل يكشف هذا الت .، فيما اقترن المصطلح الثاني بالتأسيس النظريالممارسة المنهجيةرديفة 

لتعدد وتداخل  نتيجة ،لعربيتنوع مفهومي؟ أم أنه الوجه الآخر للمعضلة المصطلحية التي يسبح فيها النقد ا

   والأنساق المعرفية الخاصة بالحضارة الغربية المنتجة لهذه المصطلحات؟ لفكريةالسياقات ا

مع  لمصطلحين السالفين،با صفة النظريةيلحق  "مرتاضا" هنا، إلى أنّ شارة، الإومن نافلة القول

ولا يمكن  امنهجليست " استراتيجية التفكيك"فـــــــــــــ، لمثل هذا الافتراض "دريدا"ينف

 فيما ذهب إليه من أنّ" محمد الدغمومي"مع البحث  وقفالناقد في مغالطة، إذا ع وقفهل  .لها أن تكون كذلك

به كثيرون، في فصلهم بين المنهج  ، وآمن"سالشكلانيون الرو" أقرهنظريته الخاصة؟ أم يسلم بما  منهجٍ لكلّ

   .تقدر عندهم كفرضية عمل لا أكثر فالنظريةوالنظرية، 
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قة من مجموعة منس « ، وهيفي الفلسفة الحديثةة لمفاهيم الجديداالنظرية من  بأنّيعترف الناقد 

الآراء  رفض عد وعلى هذا الأساس. )1(»التي تكون قابلة للخضوع لنظام التحقيق والتدقيق الافتراضات

  .لدقيقةمحك العقل الفاحص، وبوتقة الملاحظة ا على والأفكار والتصورات نظريات ما لم توضع

ا يحكم ظاهرة معينة، ا كليالناقد النظرية قانون عتبرغير أن ما يثير اللبس، ويحمل على الغموض، هو أن ي

النص، وفك شفراته، وتحليل جمالياته ويض هي جهاز إجرائي جديد، يسخر في قراءة قنظرية الت « ثم يقر بأنّ

عن هذين المصطلحين لضبط  إماطة اللثاممحاولته ف، )2(»الفلسفية العاليةمد إلى تأويله على نحو من المعرفة عوال

عبر بناء يتضمن مقولات معرفية ذات مبادئ صورية استنباطية، كما فالنظرية  ،همابين الطًخ ولّد اممفهومه

  . عند دراسة النصوص جرائيالإهاز الج أوها المنهج يترجم، "عصفورجابر "         عنها

بناء النظرية على المعرفة  نلتضم ،"الفلسفة" و" الترعة"صفة استراتيجية التفكيك  ؛ا، أي ألحق كما

  .الفلسفية

على اعتماده يكشف وويض، قمفهوم الناقد للتالبحث يستنبط لالية السابقة انطلاقًا من المعطيات الد

معالج النص يمكن أن يعمد إلى  «ــــــــفـ .، وبيان مواطن جمالياتهالنص بعد فك إلغاز التأويل،

هذه العناصر والأجزاء  تجزئته، وتشظيه، وذلك بتفكيك ألفاظه، وتبديد أفكاره، قبل الإقبال على معالجة كلّ

فهو .... وض، ولكن دون أن يكونه بالفعلقالما بالبناء مرتبطً ا، ومع ذلك يظلُّا جديدتجعل منه بنيان معالجةً

                                                           

  .35نظرية النص الأدبي، ص : عبد الملك مرتاض )1(
  .89في نظرية النقد، ص : عبد الملك مرتاض )2(
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بين  الارتباط، فهل )1(»ويضهتقجديد، لكن جدته لا تعني قيامه من عدم، وهو تأسيس ولكن على موجود وقع 

   آخر؟ بناء ن في المعنى، ما دامت الألفاظ تفكك، والأفكار تبدد لإقامةميك يناءالبن

             ، "التفويض"و " التفكيك"المقارنة التي يعقدها بين  على هذا التساؤل من خلال" مرتاض"يجيب 

، ثم إعادة تركيبها كما هلمعرفة طبائع ]النص [الأول يقوم على تفكيك أجزاء لغة  « ـــــــفــ

ويض فهو هدم كامل ثم إقامة بنيان على أنقاضه قالت] أما[ .جية الأصليةكانت من ذي قبل في بنيتها الس

الناقد بين  يقيمه لذيالفرق ا انطلاقاً من هذا التصور يتبلور، )2(»في تمثل الفلسفة الديريديةبالضرورة 

 بالطبيعة الأولى لهبط الناقد غير أن ر. الأجزاء  ا التفكيك فيعيد تركيبويض يهدم ليبنى، أمقالتف، المصطلحين

الأصلية يؤدي إلى تغيير في دلالته، ومن ثمة اختلاف البناء الأول عن الثاني، ما يوحي بالتطابق بين مفهوم 

  .المصطلحين

وما استخدامه  ،لارتحالاكتاباته، بل هو دائم  مصطلح واحد في كلّ اعتماد إلى "مرتاض" لا يركنوذا 

 فإذا .ث إلى تأكيده ما ذهب البح إلا دليل على" ويضيةقالت"للتفكيكية في بداياته النقدية، وعدوله عنها إلى 

كان البعض يعد هذا حالة صحية في الخطابات النقدية العربية، فإنه بالمقابل يخلق نوعذهن  فيشتت ا من الت

هاث وراء معاني المصطلحات لمعرفة دلالاا، وكشف ه اللّهمّ لَّيصبح جل الموضوع، تلتبس عليه معالمفالقارئ 

  .تطبيقهابآليات  والاهتماممن التركيز  ، بدلاًمثيلاا فروقات بينال

، أما عن اعتماد الناقد للتفكيك كاستراتيجية قرائية تروم الاصطلاحيفيما يخص الجانب النظري  ،هذا

ه من خلال علامات النص، فإن السردية، واختراق المقول الذي لا يظهر إلاّفك إسار المقفل من النصوص 

                                                           

  .90، 89في نظرية النقد، ص ص : عبد الملك مرتاض ) 1( 
  .215، 214نظرية القراءة، ص ص : عبد الملك مرتاض ) 2( 
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قراءة خاصة به، تدل عليه دون  لتكون المحصلةكشف عن مختلف الدلالات المتصارعة، والتأويلات اللاائية، 

   .رجعيةالمارجية والخعايير الم بعيدا عنبحرية القارئ في تأويل النص، " التفكيكية"مناداة  غيره، مستغلاً

ما  ا كلّالغياب في مختلف تجلياته، متجاوزآفاق ا عمد إلى تفكيك النص واستطلاع قارئ "مرتاض"فكان

يمات المشتركة، تا المعاني المتقاربة، وال، معتمداهو ثابت، ليؤسس لقراءة منفصلة عن سابقاا، مختلفة عنه

   .بينها الكامنةا الاختلافات كاشفً

الصفة الغالبة على والمسخ قد يكون هو  «":المسخ"في ظاهرة " ألف ليلة وليلة"كاية لح تحليلهيقول في 

ما يقوم على انتقام الحدث المسحور في حكايات ألف ليلة وليلة، ولكن هذا المسخ الذي مثلنا لأحوال منه إن

 خيأتيه عفريت من العفاريت، أو ساحر بارع، وهو أيضا كثير في الحكايات الأفللية، بيد أن مثل هذا المس

بالقياس إلى شخصيات الخطاب، والأختين حظنا بعد ذلك وال كما لاالناشئ عن السحر الخالص، قابل للز

 وإنتاجالأصلي،  صتفكيك النلالة كان بعد فاستكناه الد، )1(»، فهو إذن مسخ من الدرجة البسيطةينتالاثن

ل، قائم على أنقاضهآخر  نصسياقات أخرى إشارة إلى ه يحمل في جعبتهإلا أن .، يحمل معانيهمختلف عن الأو 

لتي كانت لصيقة ببعض شخصيات ا" الكذب"ظاهرة  يقول عن .بشأاا ، فيصدر أحكامخارجة عن النص

 عبية تجنح هنا نحو أخلاقية الحدث، حيث إنّهنية الشالذّ نلاحظ أنّ «: لييفللالأ                     النص 

ا، فهذا موقف الكذب لا يغني عن المرء شيئًا، تتعرضان للعقاب، فكأن مع الاثنينالصبيتين الكاذبتين في الموقفين 

  .)2(»إذ تتخذه الذهنية الشعبية من الكذب الذي لا تتردد إدانته بذكاء

                                                           

  .31ألف ليلة وليلة، ص : عبد الملك مرتاض )1(

  .34، ص ألف ليلة وليلة: عبد الملك مرتاض )2(
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           إلى العام وهو  ]"ألف ليلة وليلة"ا من والتي تمثل جزءً" ال بغدادحم"حكاية [من الخاص،  لانتقالفتم ا

  . ، بما هي السياق الذي تشكلت فيه هذه الظاهرة"الذهنية الشعبية" 

خلخل المركز، وهي أصل له، تسكن في قلبه، مش، التي تاالهوب" ستراتيجية التفكيكا"كما اهتمت 

، فأراد لها أن عن اهتمامه ا -بعد إمعان النظر فيه- النقدي " مرتاض"خطاب يكشف و .بفضله سأستوت

وإن كان تقسيمه لها إلى مركزية وثانوية قد ، للشخصيات في دراسته وتجلىمع المركز،  ا إلى جنبٍتكون جنب

ه أن إلاّ ،ك بنيتها وثنائيااه فكّذه الاستراتيجية، فرغم أنها في تطبيق ، وجعله يخفق نسبيا اهتمامهأضعف من 

  .لمركزاالهوامش تسكن  لم يستطع قلب تراتبيتها، ويبرز أنّ

حليل ليات التا لآحضور ،كما ينعتهفكيكي ق المنهج التطبمتأمل خطاب الناقد الذي كما يلحظ 

من خلال تقنيات ومفاهيم عدت حجر الأساس في كان  صوص السردية لتفجير دلالاا الن فولوجهالبنيوي، 

من  ، وزمن القصة وزمن الخطاب، وغيرها والارتدادالتحليل البنيوي للنصوص السردية، كالمفارقات الزمنية، 

إضافة إلى تركيزه على البنية الداخلية للنص المدروس في المصطلحات التي عرفت رواجها مع النقاد البنيويين، 

  .ذاا

تعد  التيو ،للنص السردي الخصائص الصوتية والتركيبية والدلالية مدارسة هذا، وقد انكب الناقد على

بالجانب الإيقاعي، الذي برز عند  وقد طعمهالصوتي  ؛يقول عن المستوى الأول أي .من صميم التحليل البنيوي

تنتهي روياا ) المونيمات(نا نجد العناصر الخارجية على حين أن «:الروس في دراستهم للشعر الشكلانيين
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ا ا متتابعالفتح، مما يجعل من الوقوف عليها ما يحدث صوتكلها بياء النسبة المشددة المنونة بتنوين ) فونيماا(

متشا1(»اا متجانس( ، فالخلفية اللسانية ظاهرة وحاضرةامن خلال مصطلحا  )مونيمات، فونيمات.(  

سارد  ل ما نلاحظ أنّوأو «:عنها أما عن الخصائص التركيبية التي تركز على الجملة وعناصرها فيقول

هي التهيئة رد المرسل، ووظيفة الجملة الطويلة حكايات ألف ليلة وليلة يصطنع الجملة الطويلة، ويميل إلى الس

مواقع  هذه الملاحظات يتبين أنّوبناء على بعض (...) ية لخطاب يسمو حتى يزدلف من مرتبة الشعر نالألس

فل في اغتلم يكما  .)2 (»....، في هذا السرد تتجلى فيأطوارها من الإيقاعالجملة القصيرة التي لا تخلو في بعض 

ارد الأفللي يصطنع غالبا، الس «ــــــــ على أزمنة الألفاظ، ف في تركيزهالجانب النحوي عن تحليله 

كان" راد، فعل كمعظم الس "ال على الحركة الحديثة الناقصة،  كما نجده يجنح نحو اصطناع الماضي أكثر مما الد

  .)3(»مرلأاصطناع الحاضر وا يميل إلى

المؤثرات  للنصوص السردية، من خلال استبعاده كلّ" مرتاض"التزامنية بظلالها في تحليل وتطل الدراسة 

التي " البنيوية التكوينية" يمكن أن يكون غرضه هو تطبيق وإن سجلت حضورها، فهو حضور  السياقية،

وقد لا يحق لنا أن  « :"زقاق المدق" ، يقول في تحليله لرواية زاوجت بين البنيوية والجانب السياقي لخدمة النص

ه كان يتطلع إلى ما يمكن أن تخلفه ويلات الحرب العالمية الثانية، نذهب إلى أبعد مما ذهب النص إليه، فترعم أن

يصمت عن ذلك بأن النص ... والتطورات الحضارية المذهلة التي يمكن أن تنشأ عنها في مختلف مجالات الحياة

أن لا يخوض في الغيب، ويتنبأ بالمستقبل الإنسانية، وإنما إذن من حق الكاتب إذا أراد ذلك  .ذلك ولا نلومه
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رآه أو بحسبه أن يصف عصره وينقل أحداث زمنه بصدق إلى الأجيال التالية، كما يجب أن يصف المكان الذي 

  .)1(»عاش فيه، وقد فعل

للنص، لم يمنع من إشارته إلى واقع الكاتب الذي يعتقد أن النص صورة  فالتزام الناقد بالبنية الداخلية

  .عنه، مما يعني أنه يدخل الجانب السياقي في تفسيره وتحليله للنص

ه من المصطلحات التي بني عليها المنهج البنيوي من تحليلاته، فهو ينظر إلى النص بعد" النسق"ولم يغب 

              .بين الشخصية والزمان والمكان ة، ومن ذلك تشديده على العلاقعناصرهابين كوحدة كلية، لا انفصال 

السردي مدارسة الزمان والمكان أو الحدث أو التقنيات السردية أو خصائص الخطاب إذن لا يجوز  «: يقول

 كلّ، فهي أجزاء تنتمي إلى )2(»وتفاعلاا وعلاقاا المتباعضة والمتوادةبمعزل عن اضطراب الشخصيات 

عنصر أو تقنية لوحدها،  وإن كان التحليل قد فرض على الناقد أن يدرس كلّ .يضمها ايجمعها، فتشكل نسقً

  .فإنه ما انفك يشير إلى ترابطها

ن السيميائية ركب مبتطبيق المنهج الم صرح" مرتاضا"  هذا إلى نتيجة مؤداها أنّ ويخلص البحث بعد كلّ

ستعان ا وهو االغوص والتبحر في خطابه، والكشف عن تلابيبه، يخفي مناهج أخرى  غير أنّوالتفكيكية، 

  .ا ومؤولاًومفسر يقترب من النصوص محللاً

  :النقد الأدبي بين العلمية والإبداعية: خامسا

النقد تمكَّنت الحداثة النقدية الغربية من تجديد مقولات النقد وتصوراته، فكانت تصبو إلى الارتقاء بلغة 

بالنقد  فأنتجت ما اصطُلح على تسميته ،اع، وإقامة لغة نقدية تضاهي اللغة الإبداعيةدالأدبي إلى مستوى الإب

                                                           

  .246تحليل الخطاب السردي، ص : عبد الملك مرتاض ) 1(
  .188ص  تحليل الخطاب السردي،: عبد الملك مرتاض )2(
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قضية البيئة النقدية، لأا ال هذه شغلت وقد .الخطاب النقدي في أدبية وجود خصائصيقصد به و. الإبداعي

 .مال والضعف فيهاستكناه مكامن الجلاصوص واللغة تتعلق بالناقد، صاحب القدرة على النفاذ إلى أعماق الن

نا ما فكثيرقرأ كتابلشاعر أو روائي، فتذهلنا اللّا ا نقديا، بل ي غة التي يكتبكثيرة،  يينل للقارئ في أحاخي

وكأنه يقرأ نصا، فيه من سعة الخيال واللّا إبداعيعرية ما يوحي بذلكغة الش.  

 ص، فتوازى الن"النقد الإبداعي"ــــــــالناقد لنشاطين مختلفين إلى ظهور ما سمي بفقد أدت ممارسة 

التصوري والنالإبداعي ص. ورغم وجود النهذه  العصور وامتداد هذا إلى التراث، إلا أنّ قاد المبدعين على مر

ا على تلك كانت رد التي ،"كيكستراتيجية التفا" مع ظهرت  الأدبية في المزاوجة بين النص النقدي والإشكالي

الصبلغة هذا  الارتقاءرامة المنهجية التي أرادت علمنة النقد مع الاتجاه البنيوي، فأراد التفكيكيون ورية والص

هذه الإبداعية في  ظهرتوقد تم .البنيويون هتي وضعها فيالفرع من العلوم الإنسانية، وإخراجه من تجريديته الّ

فكيكي رولان بارت في كتابه أجلى صورة لها عند الت)sz(،  بلزاك"رواية من روايات لحين قدم دراسة "

)H.Balzac(فكان الن ،اتج نصا يضاهي النتي أضحت أدبية أكثر منها غة الّالأصلي من جانبين، أحدهما اللّ ص

تختلف عن ظاهرة  هدوافع ظهور لنص المدروس مما يؤكد أنّحليل الذي تضاعف أضعاف انقدية، وثانيها الت

قد  «: (R.Wellek)" رونيه ويليك" وقد أثيرت جراء ذلك عدة تساؤلات نجملها في قول  .المبدع الناقد

يتساءل المرء إذا كان يمكن للشاعر كشاعر أن يكون ناقدا، هل يمكنه أن يكون ناقدا؟ وهل ظهر في ا جيد

اريخ مثل التاقد؟ وهل كان وجوده كشاعر ناقد لخير النقد الأدبي؟ وإن شئنا عكس اتجاه تساؤلنا فقد هذا الن

ا؟ أم ا ناجحاعر اتحاداقد بالشاقد أو الناعر بالناعر؟  هل كان اتحاد الشا للشقد مفيدهل كان الن: نطرح السؤال
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هل كان كالبيت المنقسم على نفسه؟ أم أنعقلاً املاًا متكه كان إنسان تحقق التكامل الذي رغم  .)1(»اوإحساس

، ففيما يمتزج الخيال بالعاطفة في النصوص )النقدي/ الأدبي(ين صبين الن نالاختلاف بي لن يكون كليا، يظلُّ

 .المعرفةقد، والناتج عن الموضوعية التي ينشدها، فيطابق بين معطيات لغة الن فيصوري ابع التالأدبية، يبرز الطّ

لغازها، فيصبح إ، في محاولة فك حول إلى لغة إبداعية، فإن القارئ يقف أمامها مذهولاًتثم إن اللغة النقدية إذ ت

قدي الذي لجأ إليه ليذلل بعض صعوبات النص الإبداعي، بحاجة هو كذلك إلى ناقد آخر يدرسه الن لنصا

  .ويذلل الصعب من ألفاظه ومعانيه

فهو يرجح كفة النقد  للفصل بين العملين، في مصاف الدارسين الرافضين "تاضعبد الملك مر" يقف

ا، فإن لم يرق إلى هذه المترلة، فهو مجرد شرح مدرسي عقيم، والنقد في ح النص إبداع حتميفتشر «الإبداعي، 

يقر .)2(»ضولٍوف مدلوله العالي إبداع فني ثان، وأي نقد لا يرقى إلى هذه المكانة فهو مجرد لغو ومحض باطلٍ

إذا ف .مقولات النقاد التفكيكيين فيتبنى بذلك الناقد في قوله بوجوب استحداث لغة نقدية تماهي اللغة الإبداعية،

جاءت لإضاءا، بشرحها وفك  على اللغة الأولى، التي هي لغة النص الإبداعي، اللغة النقدية لغة ثانيانيةكانت 

وتصبح اللغة الشارحة لغة إبداعية تثير شهوة القارئ  وتحمل من غامضها، فكيف تتساوى هذه وتلك، 

  المؤهلات اللغوية الإبداعية ما يثير النفس ويستوقفها  لسبر أغوارها ؟

وجب المطابقة بين النص النقدي والإبداعي، أو لا ت إلاّ أنّ هذه الإبداعية من منظوره، وفي أحايين كثيرة 

أن يكون النقد إبداعبماهية الإبداعية، في مظاهر منه  «النقد الأدبي  يضاف إلى الإبداع الأول، فيسلم أنّا ا ثاني

                                                           

  ، 1987، فبراير 110محمد عصفور، د ط، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ع : مفاهيم نقدية، تر: رونيه ويليك )1(
  .339ص 

  .52النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟ ص : عبد الملك مرتاض)2(
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وه الذي هو الإبداع، باتفاق النقاد التقليديين والجدد معا، صنل ا مماثلاًعلى الأقل لا يستطيع أن يكون إبداع

لذلك، بالسمات الجمالية  فالإبداع الأول هو كتابة أدبية تنهض على الخيال الخالص، ويجب أن يتسم نتيجة

والإنسانية والشعرية الرفيعة، في حين أن هذا الإبداع الآخر، الحق أو المزعوم، إنما ينهض على كاهل الإبداع 

فيحقق مبدأ التفرد بتبني كلّ خطاب لخصائصه النوعية وملامحه التي تصنع تميزه، وتمنع دخول أخرى ، )1(»الأول

  .تنفي عنه صفته التي ا يعرف

يجد مسوغاته في الفرق الذي يقيمه الناقد بين القراءة والنقد، فإذا كانت التذبذب في الرأي،  هذا إنّ

  . )2(الأولى إبداعية من منظوره، فإنّ إصدار الأحكام وسوق التعليق هو العمل المنوط بالنشاط الثاني

قد أنزل منظوره هذا من علياء أبراج التفكير النظري ارد إلى واقع " مرتاضا"إنّ اللافت للنظر هو أنّ  

الإجراء التطبيقي، لينفي هذه المرة ذلك التفكك غير المنهجي بين النظر النقدي والإجراء التطبيقي، إن صح مثل 

، وهو يمارس من الألفاظ أرقاها ، ومن المعاني أعمقها" مرتاض"  انتقاءهذا التعبير في هذا الموضع، فمن ينكر 

  .النقد، بما هو فعل معرفي تراكمي، يطمح إلى تأسيس أطر تصورية ومرجعية أو ما يسمى بالمهاد النظري

. النقدية" مرتاض"وسيستند البحث إلى جملة من النصوص، لكشف ظاهرة النقد الإبداعي في كتابات  

ا حين تدبر الأيام فتصبحن عوابس، وتتجهم الأزمات فيمسين نواحس، أم... «: اللازيقول في دراسته لرواية 

لقد تحولت اللغة النقدية . )3(»محاولة يكون مآلها الحرمان أمل يضيع، وكلّ سعي يخيب، وكلّ فكلّ

                                                           

  .15ص،في نظرية النقد: عبد الملك مرتاض )1( 

  .14نظرية القراءة، ص:عبد الملك مرتاض: ينظر )2( 

ديوان المطبوعات ،)د،ط(دراسة في المعتقدات والأمثال الشعبية،)اللاز(عناصر التراث الشعبي في : عبد الملك مرتاض )3(
  .71ص  ،1984الجزائر، - الجامعية، الساحة المركزية بن عكنون
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، وأضحت هي الأخرى بحاجة إلى من يفك غموضها، عن مسارها إلى لغة إبداعية" مرتاض"لـــــــ 

  . ويضيء بعضا من جوانبها

وهل يستطيع مستطيع علمنة النقد باخضاعه  «:في إطار حديثه عن إبداعية النقد يقول في موضع آخرو

 لمسطرة دقيقة صارمة بحيث إذا انضوى تحتها استقام، وإذا مرق عنها التوت به السبيل، وأظلمت عليه الطريق

المبدعين، مبتعدة في ذلك عن ينسج لغة تعادل بل قد تضاهي لغة  فالناقد هنا، وفي نصوص كثيرة،  .)1(»فقام؟

، الذي لجأ إليها، لتيسير طريقه في فهم هدفها الأول الذي رسمته، وهو محاولة تذليل الصعوبات أمام القارئ

  .(Paul de man)كما عبر عن ذلك بول دومان  ازدواجية النص الإبداعي، فتصبح

كرة أخرى أعمق الألفاظ دلالة، وأشدها غموضا، وهو يحاول أن يبحث علاقة اللغة " مرتاض"وينتقي 

. بالنقد الأدبي، فيبتعد عن المنحى المنشود وهو الشرح والتفسير، لينسج نصا يأخذ قارئه إلى عوالم استيهامية

واللّغة بعد، هي هذا البحر الطّامي الذي لا تنضب أمواهه، بل هي هذا الحبر الجاري  «): اللغة(يقول عنها 

الذي لا تنفد مواده، وهي هذا السيل الدافق على كلّ فكر رخي، وهي هذا العطاء السخي، الذي يغدو كلّ 

 ،العجيب الكامن في الذاكرة، أو فيما وراء الذاكر(...). خيال غني رة، دون أن يصيبها الأين إذا هذا الس

اتسع وتضخم، ودون أن يطفح على القلم، أو يفيض على اللسان، إلاّ إذا دعوته إلى الايال عليهما، أو من 

، فهذا النص على طوله تجلٍّ واضح للإبداع، فلو قُرِئ هذا النص مبتورا عن سياقه العام، ما تفطن )2(»حولهما

                                                           

  .32ص  في نظرية النقد،: عبد الملك مرتاض )1( 

  .163،ص في نظرية النقد: عبد الملك مرتاض )2(
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في نسجه، فيتلَمس " مرتاض"فقد برع . بخاطره أنه نص نقدي وليس نصا إبداعياقارؤه إلى نوعه، ولن يجول 

  .من خلاله سحرا في الكلام، وروعة في التصوير

، الذي "عبد العزيز حمودة"بتعبير  هذه الإبداعية متعمدة ومقصودة من طرف النقاد الحداثيين، فهل

ساعدة القارئ على اجتياز الصعب من الألفاظ والمعاني ما الناقد في إيمانه بالوساطة التي يقوم  بدافع يرفضها

أم أنّ الضعف متعلق  .)1(في النص الأدبي، لغاية لفت انتباه القارئ إلى هذه اللغة الثانية التي أضحت لغة أولية

ويلقيه على  ة هذا الغموض،تبع "عبد السلام المسدي" هليحم، والذي أكبر الضحايا في هذه العمليةبالقارئ، 

، وهو إذ يقر ذا يروم )2(، فالإشكال في صلة الإنسان بالمفاهيم لا في المفاهيمالمصطلح النقديويبرئ ، عاتقه

  .لقارئ العربي ليواكب حركة النقد العالميةابمدركات  الارتقاء

لها لا يمنع القارئ في محاولة لإيجاد توصيف  إن ارتباط هذه الظاهرة ذا أو ذاك وإلحاق التبعية بالناقد أو

من تأكيد وجودها في البيئة النقدية، وتحول الخطاب النقدي عن مساره إلى ما يسمى بالإبداعية تارة وبالأدبية 

  تارة

إلى روايات وقصص تروى على  "مرتاض"فقد تحول الخطاب النقدي لكثير من الدارسين، ومنهم  .أخرى 

عن  وحادتخيالي،  خيال النقاد، وتحولت اللغة النقدية التصورية إلى تمثيل كنائي وقصلسان أبطال من نسج 

                                                           

نوفمبر -1424،سلسلة عالم المعرفة، الكويت، رمضان 1الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، ط: عبد العزيز حمودة) 1(  
  .292-43، ص ص 2003

مارس، / ارذلبنان، آلجديدة المتحدة، بيروت، ، دار الكتاب ا1الأدب وخطاب النقد، ط: عبد السلام المسدي :ينظر )2(
  .193، ص 2004
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والمتعة التي تتحقق بين فصول النقد  الانتباهإلقاء الضوء على اللغة، التي هي الوسيلة في لفت في هدفها المعرفي، 

  .ي باللغةمن غاية المعرفة المنظمة إلى التباه الانتقالأكثر منها في الأدب، ويتم 

إنه كشف واضح العربي ة الأزمة التي يعانيها الخطاب النقديعن حدع بدوره ا عليه أن يوض، فكان لزام

النقد " أو " نقد النقدلا" ينتج ما يسمى بــ وا، ا وموضوعفينعكس على ذاته، ويصبح ذات على المحك،

أن  النقاد القدامى قَبلَ لِبقد مورس من ق هإلى التراث العربي أن في عودة منه "مرتاض" الذي رأى ،*"الشارح

  .، ما يوحي بأسبقية العرب للغرب، وإن لم يعرف ذا المسمى)1(يعلن عن ميلاده في بلاد الغرب

ولأنّ ولوج الناقد إلى عوالم النصوص الإبداعية، وفك رموزها لن يكون بمنآى عن مقولات نقدية  

ة وإجرائية، تخلقت ونشأت في رحم فكر فلسفي معين لبيئة ثقافية ما، فاصطبغت بمزاجها ومنظومة مفاهيمي

 «الثقافي الذي تشكلت في رحابه فكرة واستثمرته إجراء نقديا يتصدى به لمدارسة وتحليل النص الإبداعي، فإنّ 

نظرية، وكيف  سفية لكلّور المعرفيات، وفي الخلفيات الفلذالنقد النظري يبحث في أصول النظريات، وفي ج

طبيقي إنما يكون ثمرة قد التالنونشأت وتطورت حتى خبث جذوا، ثم كيف ازدهرت وأفلت حتى هان شأا 

من ثمرات النقد النظري الذي يزوده بالأصول والمعايير والإجراءات والأدوات، ويؤسس له الأسس المنهجية 

يسلكها لدى التأسيس لقضية نقدية، أو لدى دراسة نص أدبي، أو تشريحه، أو  التي يمكن أن يتخذ منها سبيلاً

ل يرسم خط سير الثاني، متكاملة، فالأو -ا على هذاتأسيس - ، فالعلاقة بينهما  )2(»التعليق عليه، أو تأويلية

                                                           

النقد هو الخطاب الذي يكون موضوعه النقد الأدبي، بعد أن كان هو الدارس للموضوعات، وهو يقوم بمراجعة نظرية لغاية   *
النقد نقد : محمد الدغمومي: الإجرائية محللا لمقولاته، في فعل من الوعي بالذات، للاستزادة، ينظروطبيعته، باحثا عن أدواته 

  .م1999-هـ 1420المغرب -، منشورات كلية الآداب، الرباط1والتنظير النقد الغربي المعاصر، ط
  .235- 229في نظرية النقد، ص ص : عبد الملك مرتاض: ينظر )1(
  .50في نظرية النقد ، ص : عبد الملك مرتاض)2(
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 وتحليلاً ارسةًالاقتراب من النصوص مد ، ذلك أنّيينللأول في كثير من الأحا فيما يكون هذا الأخير معدلاً

النقد " من أدوات إجرائية قد يتلاءم وطبيعة النص، في بعض صيغه، فيعمل " النقد النظري" باستخدام ما أنتجه 

هذه العملية التي يتفاعل فيها  ،في جانبه النظري، بفعل القراءة" النقد"على تصحيح المسار الذي رسمه " التطبيقي

ا آخر علىالقارئ مع النص، لينتج نص جملة من الإجراءات إلى ا له، باستناده النص الأصلي، فيكون شارح

الذي يرفض القراءة الاستهلاكية للأدب، فهي لا  - بتعبير مرتاض  - التجريبية والاستطلاعية والاستنتاجية 

 ،خرتعدو أن تكون لغاية الاستمتاع، أو الإفادة، بمعرفة أو أفكار، فتكون عقيمة، من حيث أا لا تنتج نصا آ

مع المدارس  - من منظور الكثيرين- وقد ترسخت معالم هذا النوع من القراءة   .افيغدو دور القارئ سلبي

 المنتجة،  أما القراءة .العوامل الخارجيةفي دراسة الظواهر الأدبية، بتركيزها على  لقصورها ،النقدية التقليدية

، "عبد الملك مرتاض"من قبل الناقد  " الاحترافية"بـــــــــــــــــ   والتي سميت

عن تسجيل الملاحظات المتمحصة للمقروء، ابتغاء الكتابة عنه،  متولدةٌ « ،، مثمرةٌ، معقدةٌمركبةٌ هي قراءةٌف

 ،)1(»فكأن هذه القراءة هي الأرقى، وهي الألصق بالقراءة المنهجية الجيدة، فالقراءة إعادة إنتاج المقروء

بعد أن كان المؤلف محط أنظار ، النظريات الغربية اهتمامها هأولت يل دور القارئ، الذيتفعمنبعها  تهانتاجيإو

  . المناهج السياقية، فيما ركز النقد الجديد على النص

 الاهتمامولم تكن نظرية التلقي الوحيدة التي اهتمت بالقراءة والقارئ، فثمة دراسات مختلفة كان لها 

عن القارئ العادي،  )Virginia Woolf" (فرجينيا وولف"ـــــنفسه، كالدراسات المبكرة ل

البنيوي في  الاتجاهوكذلك دراسات بعض نقاد " نقد استجابة القارئ"الدراسات المنضوية تحت ما يسمى و

، وأيضا دراسات عمالقة السيميولوجيا "رولان بارت"و "تودروف" فعلاهتمامهم بالقارئ كما 
                                                           

  .30نظرية القراءة، ص : عبد الملك مرتاض )1(  
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الذي " ياوس" ــــــــفــ. )1(وغيره  )Umberto Eco" (اميرتوإيكو"ـــــــ ك

للقارئ،  الاعتبارركز في جمالية التلقي على التاريخانية، التي هي الأثر الناتج عن حوار النص مع الجمهور، أعاد 

لا قيمة له في ذاته، فبناء المعنى ورسم الخطوات المركزية ) النص(ودوره في تحليل بنية النص، ذلك أن هذا الأخير

عند أحد  ى لهادصد تجوهي الفكرة التي . ، الطرف الثالث في العملية التواصليةللتحليل يعتمد على القارئ

، صالذي منح القارئ حرية أكبر، من خلال انخراطه في تفسير الن ،"أيزر"أقطاب مدرسة كونستانس، وهو 

  .دون الخروج عن مدلولاته وأبعاده

أثناء تحليل  الاهتمامبالقارئ، لا يعني إبعاده المؤلف من " مرتاض" دوالجدير بالذكر هنا، هو أن اعتدا

ا للتاريخية النصوص، فرفض المؤلف يعني رفض(Historicité) لا ظاهريا لم يتراجع سلطانه قطُّ«، فالمؤلف ،

 (...)ولا روحيا ونفسيسيغيب " واندعاء الكر"أو " الأيام"ه حين يقرأ ا، حيث لا أحد يستطيع أن يزعم لنا أن

  . الذاكرة تستدعيه، بعده مبدعا غائبا لهذين النصين الحاضرين كتابة، ف)2(»عن ذهنه روح طه حسين

معا،  في آن )القارئ والمؤلف( بطرفي العملية التواصلية الاهتمامللناقد أن يجمع في قراءته بين فهل يمكن 

يستقيم بين اتجاهين، اتجاه يسلط الضوء على مؤلف الجمع يمكن أن  ؟ أم أنّقد يقع فيه تناقضا  ألاّ يعد ذلك

          دونه لن يكون هناك والعمل،  رالنص، وهو ما ركزت عليه المناهج السياقية، واتجاه اعتد بالقارئ فجعله محو

  ؟  تحليل

للقراءة  هفي رفض" ضمرتا"وغه من خلال القراءة بالإجراء المستوياتي، التي دعا إليها سيجد هذا الجمع م

ما تلقي القراءة يفي غرفة جميلة، فه بتسليط الضوء على زاوية واحدة الأحادية المستوى، فهذه الأخيرة أشب

                                                           

  .67، ص 1997، نوارة للترجمة والنشر، القاهرة، 2أحمد حسان، ط: مقدمة في نظرية الأدب، تر: تيري إيجلتون )1( 
  .105نظرية القراءة، ص : عبد الملك مرتاض )2( 
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، محاولة استتراف عطاءاته ودلالاته، بشقيها الداخلي صجوانب الن المتعددة المستويات الضوء على كلّ

  .والخارجي

 همن النص بأدوات إجرائية، ورؤية منهجية تصبو إلى استكنا الاقترابوالأكيد أن هذه القراءة، تحاول 

في مقاربة النصوص منهجه الخاص  وهو يؤثر اختيارا عن هذا، لم يكن بعيد" مرتاضا"كوامن النص، ولعل 

  .السردية

  :ارمةوالعلمية الص ءالإحصا : سادسا

كانت المناهج النقدية السعلى فهم الآثار الأدبية " عبد الملك مرتاض"ساعدت سقية أدوات ياقية والن

دية، وقد سعت بعض هذه المناهج إلى نشدان العلمية من خلال التشبه بالعلم، واستخدام أدواته، رالس

  .والانطباعيةقية ومن معادلاته، لتجنب الذ والاستفادة

م ه طعأن إلاّ وتطبيقها على النقد الأدبي، فيما يتعلق بالعلمية الصارمة "مرتاض"ورغم تذبذب رأي 

دراساته، وإلى جانب المناهج النقدية المعروفة في الساحة العربية كالبنيوية والتفكيكية والسيميائية والأسلوبية، 

التفاعل بين الحقول المعرفية وانتفاء الحدود بينها بمنهج مستعار من حقل معرفي آخر غير النقد، وذلك في إطار 

  ".المنهج الإحصائي"وهو  ألا

فرع من الدراسات الرياضية، يعتمد على جمع المعلومات أو المعطيات الإحصائية، ثم  يعد الإحصاء

تنظيمها وتبويبها، لأجل تحليلها، وإعطاء التفسيرات المنطقية المناسبة لها، لذا عدت نتائجه دقيقة، وحكمه 

  .موضوعي
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ا، يعتمد على إحصاء ا أسلوبياتجاه دالنقدي العربي الحديث، وعوقد سيطر هذا المنهج على النتاج 

  .التعبيرات، وجعل الأرقام تنطق بالحقيقة

التي عملت على تعميق فهم الظاهرة الأدبية، بابتكارها آليات قرائية، خاصة فظهر مع المناهج النصانية 

ثورة في مجال دراسة اللغة، بتوسيع مجال رؤيتها  بعد إفادا من منجزات العلوم المحايثة كاللسانيات التي كانت

الإجرائية، وتجاوز التحليلات السياقية التي كانت تقوم إما بتتبع حياة المؤلف، أو طبيعة الوسط الذي أنتج النص 

  .الأدبي، ويعد المنهج الشكلي أقرا إلى العلمية أو روح العلم، بتركيزه على لغة النص

ا نهج الإحصائي أصبح صاحب اليد الطولي في مجال الأسلوبيات، باعتباره نموذجالم الذي لاشك فيه أنّ «و

، فكانت الأسلوبية )1(»لذاتية الناقد أو الباحث كي تنفذ إلى العمل الأدبي التي لا تترك مجالاًللدقة العلمية 

سعد مصلوح" ا لهذا العلم المستعار، رغم أنّالإحصائية تجسيد "يب قرعن  راسات الأدبية العربية طويلاًتأخر الد

، فأراد )2( حكام مناهجها وتدقيق وسائلهاالإفادة منه، في مقابل العلوم الإنسانية الأخرى التي استعانت به لإ

للدراسة الأدبية أن تحتل مكانا بتعبيرها منضبطًا بين العلوم، وآية ذلك هي أن تكون علم.  

كان لغاية نشدان العلمية، أم أنه رد الإحصاء فقط، فيكون  ه إليهاستنادوء الإحصاالناقد ب ةاستعانفهل 

ا للقياس دون الحصول على مؤشرات توصل إلى نتائج موضوعية دقيقة؟بذلك معيار  

حصاء تواتر الشخصيات، وفي الوصف، اهتماما كبيرا، فلا يبرح يستعين به لإ يولي الناقد الإحصاء

  .الشخصياتودراسة تكرار العبارات على لسان 

                                                           

، 1994 -لونجمان-ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر، -، مكتبة لبنان1البلاغة والأسلوبية، ط: محمد عبد المطلب ) 1(
  .198ص 

  .35، ص 1992، 1413، عالم الكتب، القاهرة، 3دراسة لغوية إحصائية، ط: سلوبلأا: سعد مصلوح: ينظر ) 2( 
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ن التناقض الذي وقع فيه الناقد في مناداته مرة بعلمية النقد وأخرى ع أماط اللثام ولأن البحث قد

   .النتائج المترتبة عن ذلك يكشفس، فإنه بإبداعيته

أظهر تردده ه أن ا عن الإحصاء ليعرف مراتب الشخصيات، إلاّمنهجي لم يجد بديلاًأنه " مرتاض"يؤكد 

  .ترداد الشخصياتلمعرفة  بالاستناد إليه وكرة بإبعاده واعتماد الملاحظة أساسامرة 

إلى الإحصاء من أجل معرفة الشخصية المركزية من غيرها،  الاحتكامالحق أننا لا نضطر في العادة إلى  «: يقول

  .آليااعلى تأكيد الملاحظة، لا آلية من ، فهو هنا مساعد )1(» ناتوإنما الإحصاء يؤكد ملاحظ

ه من والحق أن « :يقول .مناقضا ما سبق تأكيدهفي موضع آخر يستنيم إليه لا إلى الملاحظة  غير أنه

ا، عمل من الأعمال السردية إلى مركزية وثانوية وغير ذات شأن إطلاقً  تصنيف الشخصيات، في أييرالعس

الملاحظة دون الفزع إلى الإحصاء الذي هو، كما هو متعارف في النقد السردي بمجرد المتابعة التي تقوم على 

ا في مثل هذا المقام بالذات، ذو شأن أي شأنحتم« » دارس أن يعرف بدقة تواتر هذه  حيث يستحيل على أي

و على هذا . )2(»ما لم يحتكم إلى هذا الإحصاءالشخصيات في النص، ونتيجة لذلك مراتبها السردية فيه، 

  .رأي محدد، يؤكد أهمية المنهج الإحصائي من عدمه يثبت على لاالأساس يتضح أنَّ الناقد 

ا في دراسة الشخصيات، فهو مرة يستند التواتر مرجع في عدإلى التردد الناقد  التباين في الرأي جر هذا

تواتر الذكر يجب  ذلك بأنّ «:يقول .اإلى مرات تواترها ليثبت مركزيتها أو ثانويتها، وأخرى لا يعتد به إطلاقً

عبي هذا الكائن الورقي، ثم ا المبدع العربي الش تي خصعلى العناية الّ على شيء ما، أي دليلاً أن يكون دليلاً

حيث هي، ثم ذات دور آخر في خصية، بفضل ذلك صاحبة دور عظيم في نفسها من الش آخر على أنّ دليلاً

                                                           

  .143تحليل الخطاب السردي، ص : عبد الملك مرتاض ) 1( 
  .142، تحليل الخطاب السردي، ص 57ألف ليلة وليلة، ص : عبد الملك مرتاض )2(
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، فكان التواتر سبيله في تقسيم الشخصيات إلى )1(»ناوأةتوليد شخصيات أخرى، إما بالخضوع، وإما بالم

  .مركزية وثانوية وبدون شأن

قد جعل من بعض الشخصيات ذات " التواتر" ذكره، يمكن القول بأن الناقد باعتماده  على ما تمّ وبناءً

عشر "التي ورد ذكرها " فشهرزاد"الدور الكبير في النص السردي، ثانوية، رغم اضطلاعها بأدوار مهمة، 

العكس وعلى  .صنفت ضمن قائمة الشخصيات الثانوية، رغم أا صاحبة الحكاية، ولولاها لما كانت" مرات

  ".بدون شأن" شخصية مركزية، رغم أنه يمكن أن يوضع مع الشخصيات " هارون الرشيد"من ذلك عد 

 قام        ثمَّ ، التواتر احتساب فيبالضمائر الدالة على الشخصية تد اع" امرتاض" لاحظ البحث أنّ وقد 

يمكن أن يضاف إلى " ا وثلاثين مرةسبع"الذي تواتر ذكره " جرجريس" ،فـــــــــ بإغفالها

كثرة التواتر لا ينبغي لها أن تكون «رغم تراجعه عن رأيهـ فـــــــــخصيات المركزية، الش

ا متفقًمقياس2( »الشخصيات المركزية وغير المركزية ا عليه في عد(.  

، فإنه نأى عنه بالنسبة لشخصيات "ألف ليلة وليلة" في دراسة شخصيات " مرتاض"وإذا كان هذا ج 

ه وفي دراسة لها أبعد أن لمعرفة مراتبها وتواتر ذكرها، إلاّا غير الإحصاء منهجي بديلاً دالتي لم يج، "زقاق المدق"

ا على مسرح ج إبراهيم على عدم ظهورها كثيرشخصية مثل فر « هذا التواتر أثناء التصنيف على اعتبار أنّ

 ، بينما شخصية المعلم كرشة تصنف، إحصائيا في(...)ردي، ياق السلت مجرى السا حوأّ الحيز النصي إلاّ
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ير شأن في المسار السردي، من أجل ذلك نميل إلى تحديد المرتبة الثانية بعد حميدة، ومع ذلك لم يكن لها كب

  .)1(»وظيفة التي توكل إليها في النص السرديإلى درجة المركزية الشخصية، 

ه نموذج آخر يثبت إنالتمن تردد الناقد بين الاعتداد  ، ومصداقية ما ذهب إليه البحثأيباين في الر

   .ء مرة والعدول عنه مرة أخرىبالإحصا

في النصوص المدروسة، وقد أعنت الناقد نفسه أشد الإعنات في إحصاء ذكر تواتر الشخصيات 

والوصول إلى استخلاص المعادلات الرياضية، وهو ما يكشف عن رصيده المعرفي الرياضي، ودقته العلمية، رغم 

شهرزاد عشر مرات، رغم أا " لاحظ في إحصائه، من ذلك قوله بتواتر ذكر تبعض الأخطاء التي يمكن أن 

  .اأول ذكر لهاحتساب عشرة مرة، ب اثنتاذكرت 

  .)2(وجداول إحصائية بالجرد الإحصائي إلى صياغة معادلات رياضية ونسب مئوية توصل الناقدوقد 

، فاكتفى بتعداد مرات ورود راسةتحليلاً للبيانات امعة من الده لم يقدم أن تي بذلها إلاّورغم الجهود الّ

  .المصطلح ومقارنته بشخصية أخرى، دون الوقوف عند دلالة ذلك

  :ويمكن أن نستخلص جملة من الأحكام من خلال نتائج هذا الإحصاء «: يقول

خصيات المؤنثة، مرة، بينما بلغ تواتر الش 1400المذكرة، مجتمعة، بلغ تواتر الشخصيات  أنّ :فالأول

  .مرة 712مجتمعة أيضا 

                                                           

  .144، ص المصدر نفسه ) 1(

، القصة الجزائرية المعاصرة وما بعدها  73، النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟ ص 146تحليل الخطاب السردي، ص : ينظر )2(
  .42، 41ص ص
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وثة بالقياس في حين أن تواتر الأن % 5.95تواتر الذكورة بالقياس إلى كل صفحة بلغ نسبة  أنّ: والثاني

  .% 3.03إلى كل صفحة بلغ نسبة 

شخصية زوج رضوان بإسقاط (ا عدد الشخصيات المؤنثة لا يتجاوز خمس على الرغم من أنّ: والثالث
، فإا في التواتر لا تعكس عددها )بإسقاط سوسو المخنث(صية  مذكرة ثلاثة عشر شخ، مقابل )سينيالح

  .)1(» 5.95من  % 3.03حيث يمثل نسبة تجاوز النصف أي 
                                                              

تفسير الشخصية الذكورية، و لاختيارقد صرف الإجراء الإحصائي الناقد عن تصوير رؤية الكاتب و

 إنما هي ناتجة على أنّ في اختيار الشخصية الذكورية ةغلبولا يحسب البحث أن هذه ال .هذه الظاهرة وتوضيحها

تمعات العربية هي مجتمعات ذكورية،  أي أنيكن ولمضع الذكر في المرتبة الأولى، تها ا ا عن الكاتب بعيد

ذا الإجراء إلى الوصول " مرتاض"محاولة أما  .لأنثويةهذه الرؤية، بتوظيفه للشخصيات الذكورية أكثر من ا

ة بالناحية الكيفية، ضحيبالناحية الكمية، والت الاهتمامأوقعه في فقد  -لأخطاءرغم بعض ا- الدقة العلمية المطلوبة

ا، ا غريبالذي يضفي على العمل النقدي طابع ءحصاللإكما يمكن اعتبار الأسطر السابقة صورة دقيقة 

الإحصاء وسيلة يلجأ  لذلك يمكن عد .باستعمال لغة غير مفهومة بالنسبة للقارئ، لأا على الأقل لغة غير أدبية

إليها الناقد لا غاية يحاول إدراكها، فرغم دقة وموضوعية نتائجه إلا أا إذا افتقدت التحليل والمناقشة تغدو 

فقد قصر دراساته على الإحصاء دون تحليل للنتائج ومناقشتها، ومحاولة   "مرتاض" صورية، وهو ما نجده عند

                                                           

  .146تحليل الخطاب السردي، ص : عبد الملك مرتاض ) 1( 
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" بناني: "العبرة كما يقولف .تعكسها النتيجة المتوصل إليها التيوالدلالة  د علاقة بين الإحصاءفي إيجا الاجتهاد

  .)1( الإحصاءات الآلية، وإنما الأهمية تتجلى في نوعية المحصياتليست في 

معرفي بين  تضافراقد قد لجأ إلى الإحصاء في إطار إقامة مشروع الن ، يمكن القول بأنّسبق إلى مااستنادا 

ا بالمصطلحات استخدامه للإحصاء لم يكن مشفوع ما يلاحظ هو أنّ ، غير أنّ)الرياضيات(النقد وسائر العلوم 

، )2(الخاصة به، وهي المقاييس المستخدمة في الإحصاء كالوسيط الحسابي، الوسيط، المنوال، والوسط الهندسي

في دراسة الأسلوب يوظفوا في إطار  *نجد أن الباحثينالتي ) A.Busemann " (يمانزبو"إضافة إلى معادلة 

  ".الأسلوبية الإحصائية"

إلى  بالنقده يحاول الارتقاء ، مبرره عجز اللغة النقدية، أم أنلغة الرياضياتإلى " مرتاض"هل لجوء ف

 ؟، ليكون أكثر علمية مصاف العلوم الصحيحة

 

 

 

 

 

 
                                                           

، ديوان المطبوعات الجامعية، )د،ط(النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ، : محمد الصغير بناني: ينظر )1(
  .127، 126ص ص ، 1994الجزائر،

  .60دراسة لغوية إحصائية، ص : سعد مصلوح: ينظر  )2(
  .سعد مصلوح، محمد عبد المطلب: نهمنذكر م  *
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في مجال " عبد الملك مرتاض"معالم الرؤية النقدية عند حاول البحث في هذا الفصل الوقوف عند 

 غير أنّ.السرديات، فكشف عن تجربة جزائرية ديناميكية، مسايرة لحركية النقد في العالم، رغم تأخر اتصالها به

 ماهية، حددت هذا لم يمنع من وقوعها في شرك الآخر، فبين غربية الآليات الإجرائية وعربية النصوص السردية

قد المرتاضي، فاعتماد آليات التوليد المصطلحي المختلفة لم تمنع الناقد من الوقوع في الاضطراب المصطلحي                   الن

والالتباس المفهومي، وربما يعود ذلك إلى محاولته الجمع بين المعرفة الغربية والمعرفة التراثية العربية، مع العلم أنّ 

  .مختلفةالخلفية التي تسيج كلتاهما 

داخل بين المناهج السياقية والنسقية جعل الت ،رة أخرىمكما أنّ رفضه للمناهج الغربية مرة وتقبلها 

ا، كما جرته خاصية التا  ،بين رؤى متباينة الجمع غير المنهجي ركيب بين السيميائية والتفكيكية إلىجلينظر

  .والتعمق فيهسبر أغوار خطابه ب البحث لحضور مناهج أخرى كشف عنها

بين الصورية، مجسدة في الإجراء " عبد الملك مرتاض"هذا وقد تفاوت اللغة النقدية لـــــ 

توازي النصوص الأدبية الإحصائي، والإبداعية، في جنوحه نحو كتابة.  

 

 

  



الثالفصل الثّ  
ص السردي عند لتحليل الن الجهاز المصطلحي والمفاهيمي

 عبد الملك مرتاض

 ".مرتاض"عند خصية الش مفهوم: أولاً

  .مفهوم الشخصية وأهميتها 1-1

 .وأشكال تقديمها ةتصنيف الشخصي  1-2

  .اللغة السردية: ثانيا    

 .الفضاء السردي : ثالثًا                           

 .البنية الزمنية -: رابعا                           

  .الرؤية السردية: خامسا                           

  .بالسرد تداخل الوصف: سادسا                         

  .التناص  :سابعا                         

 .التـــكـــــرار : ثامنا                          

  .الإيقــــــــاع  :تاسعا                         
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قدي لـــلقد توصل البحث بعد استقراء المنجز النالجزائريين،  ارسينمجموعة من الد

  : تائج يجملها فيمايليرديات إلى جملة من النفي مجال الس" عبد الملك مرتاض"وعلى رأسهم 

بعده مركز ثقل العملية قدي الجزائري، أهم ما طرحه الخطاب النتعد إشكالية المنهج من  - 

وذلك بانفتاحه على الفكر الغربي، الذي شهد انفجارا معرفيا ومنهجيا، فتعددت النقدية، 

، وكشفت الرؤى، وتباينت الآراء، مفرزة معضلات وسجالات طفح ا الخطاب النقدي

   .نية بالآخرعن نوع من الاستلاب الفكري والارا

صورات تلل هيمنة رديات علىالجزائريين في مجال الس ارسيندقدية للالممارسة النانطوت  - 

 مناهج السياقيةلل أما تبنيها .البدايات سطحية، بتركيزها على المضمون، فكانت غربيةال

مراعاة حاولت وقد يديولوجية، الإظرفية، بل وال سياسيةالجتماعية والاظروف ال فأفرزته

خصوصية النفكان المنهج التاريخي لتسجيل  تاريخ الأدب الجزائري، وتتبع خط المعالج ص ،

من  ،المنهج الاجتماعيب" محمد مصايف"يما استعان ف،  "الركيبي"سيره، كما هو الحال مع 

مع الناقد الروائي " المنهج الواقعي"ليبرز  ."الحرية"و" الالتزام"صطلحات محضور خلال 

 ؤسساتية للنصوص السرديةوالم ة الفكرية والاجتماعية، في كشفه للمنظوم"واسيني الأعرج"

الانتباه هذه الأعمال لفتت ف .ا للمنظور الاشتراكي، ومساءلته لأفكارها، وفقًفي محاورته لها

 . ، رغم ما وقعت فيه من هناتإلى الإنتاج الجزائري السردي، وجمعت شتاته

بتبني المناهج  الّنسقية،  ومسايرة الركب، ولج النقد الجزائري عهدا جديداورغبة في التجديد 

ارسين اهتمام الد" المنهج السيميائي"استقطب التي لت من منابع التجربة النقدية الغربية، ف

           ." بورايو"مع  ذين لم يتخلصوا من رواسب المناهج السياقية، كما هو الحالالجزائريين، الّ

التي أنتجت في حواضن  ،في هفوات وعثرات بسبب الالتزام الحرفي بالمناهج الغربية واوقعف
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بعية المرجعيات والآليات مستوردة، تجسد التف قافة العربية،عن الثّ مختلفة معرفية وفلسفية

 عيسالرغم  ،رديةلتحليل النصوص الس عن بلورة منهج نقدي عربي زعج في للآخر،

وفق رؤى الآخر،  مؤسس با،نقدا معر مالمنتج من لدقد كان النو. الدؤوب إلى ذلك

. صوص المطبق عليها عربيةالنوفالمحتوى غربي بمضامينه النظرية ومناهج تحليله ومصطلحاته، 

ة والاختلاف امية إلى إلاّ أنّ هذا لا ينقص من جهودهم الرعن الآخر تحقيق الغيري.  

 - دد الجهاز المصطلحي والمنظومة المفاهيمية للنقاد الجزائريين، تعدالمرجعية الفكرية  تعد

غياب العمل من المناهج، وتنوعت الآليات الإجرائية، في  فحضرت الكثير ، والمعرفية

  .الجماعي الموحد

رديات عند النقاد الجزائريين، فإلى جانب مستويات الخطاب النقدي في مجال الس تنوعت - 

عريف ، الذي يهتم بالتالنظرية  الممارسةبخطاب  ما سمي ، أوأصيلوالت أسيسالتخطاب 

ا ظرية بالنخطابكان .من خلال عرض أسسها المعرفية، ومرجعيا مكملاً له،  طبيقالت

باتكائه على مفاهيم النظرية وجهازها المصطلحي، لإثراء طرق معالجة النردية، صوص الس

ا. حليليةوكذا اختبار مردوديتها التأم رجمةخطاب الت جسور والت عريب، فقد ساهم في مد

الخطاب  رغم أنّ هذا النوع من ،المعرفي والمنهجي التواصل مع الآخر، بالتعرف على إنتاجه

 .قدي الجزائريفي إثراء الخطاب الن هذه المستويات وقد ساهمت. يقوم على الجهود الفردية

 - عبد الملك مرتاض"لـــــ قدي تميز المسار الن" استجابةينامية والحركية، بالد 

حيث دعته تلك المتغيرات إلى  قدي الغربي،تي شهدها الفكر النللمتغيرات الابستيمولوجية الّ

 .مسايرا، فلم يحبس نفسه في رؤية نقدية واحدة
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 -  ذي يدرس اقد نفسه محاولاً وضع منظومة مصطلحية جديدة خاصة بالعلم الّأجهد الن

النصوص السميز والمخالفة، والتردية، لتحقيق التة إشكالية المصطلح النقدي، خفيف من حد

جمع في  محاولته بين تأصيل جذوره قد و. في وضعه للمصطلحفطغى الاجتهاد الفردي 

بالعودة إلى التراث المعجمي العربي، من خلال استعماله لمختلف آليات توليد المصطلح، 

حملت مصطلحاته كما  .يغ، وتداخلت المفاهيمتنوعت الصومجاراة اللغة النقدية الغربية، ف

عكس التلقي الفردي لتراث العربي، اجتراحها من الترغم محاولة  شحنات ذات رؤية غربية،

الارتداد مع  الاصطلاحي، الارتباك والضعفإضافة إلى المشتت الذي تعزوه روح الانسجام، 

 . على بعض المصطلحات المتبناة قبلاً

المناهج جلِّ  كانت استفادته من ،الانشغال بالبحث عن البديل المنهجيدائم " مرتاض" لأنّو - 

ياقية، با ةبداي ،قدية الغربيةالنلس ةوصولاً إلى المناهج النه لم يأخذ لاّإ .صانياتلابيبه بكلّ أن .

لوصول إلى اوكان هدفه  .خلص من الانطباعية، رغم تغير خياراته المنهجيةلم يستطع الت كما

يمتح من  منهج نقدي أصيل يستند إلى التراث العربي، باستنباط العناصر القابلة للتجدد، و

 .الغرب، بصورة متفاعلة لا منفعلة

 - أندري ميكيل"أستاذه ب اقدأفرز تأثر الن ")André Miquel( القراءة اللامنهجيةب ما أسماه ،

، وهو منهج علمي يعود إلى الفلسفة يبتطبيق المنهج الشك لصرامة العلميةمع أنه رام ا

 زلتبر، كامليالتردا على المنهج لي موالشإلى تبني المنهج كما دعا  .العقلانية الديكارتية

عددية المنهجيةالت ا لقراءة النا منهجيها خياربعدارديةصوص السوهي صورة لنظير ، 

وتجسدت هذه التعددية في خطابه النقدي بجمعه بين  .قدية الغربيةالمدارس الن المستوردة من

المرجعية الغربية في مخاتلته " مرتاض" ففعل ،فكيكيحليل التالتويميائي الس آليات المنهج
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للنحاول إظهار امتلاكه للوعي المنهجي والقدرة على وردية العربية والجزائرية، صوص الس

إلاّ . ، وهو يروم الكشف عن مكونات النصوص ومستويات دلالتهاتطويع المرجعية الغربية

 ،ظري وأوقعه في الارتباك المنهجيالانسجام الن -في كثير من الأحايين - أنّ ذلك أفقد عمله 

نتيجة الجمع  ض،ناقلفيقية والتالت إضافة إلىذي أدى به إلى التلفيق والتركيب غير المؤسس، الّ

 .غير المنهجي، فقلّل ذلك من كفاية النظرية وفعالية التطبيق

الإحصائي بخطاطاته بين الكتابة الصورية متجسدة في المنهج " مرتاض"أنتجت مزاوجة   - 

ا يشوبه الغموض واللبس، كما كشفت عن وجداوله، والكتابة النقدية الإبداعية خطاب

ة، والعدول عن ذلك إلى ناقضات الّالتتي وقع فيها بين مناداته بعلمية الخطاب النقدي كر

النقدي في  كانت طابعا مميزا لخطابه) الإبداعية( إبداعيته كرة أخرى، رغم أنّ هذه الأخيرة 

 . كثير من الأحيان

، أولى النظري والتطبيقي انبينمجال السرد بين الجفي  في كتاباته النقدية جمع نّ الناقدولأ - 

نات السدة على  لشخصيةفاعتمد في دراسته ل  ،أهمية رديةالمكوها، تصنيفأثناء معايير متعد

الووفقًا لما أفرزته الدا صطلح الأخذ بالممفضلاً ، راسات في هذا االذي حقّق تداولاً عربي

مع مصطلح  غير أنّ الأمر اختلف .شخصية"وهو  ،)Personnage(كمقابل للفظ الأجنبي 

وتفاعله  هارتباط ا علىشددم ،"الحيز"وهو  تفرد بوضعه، الذي اجترح له مصطلحا "الفضاء"

 .بقوة مع الزمن

يحمل أنّ تعامله معه لم لزمن وتحديده لقدي من خلال عرضه معاينة خطابه الن وكشفت 

 معالتام  ، فلامس البحث تطابقهطريقة جديدة في التصور، ولا إجراءات مختلفة في التحليل

   ".تودوروف"تصور 
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، فأظهرت هيمنة للجانب النظري، حتى والناقد يحاول استجلاء مظاهرها "الرؤية السردية"أما 

بحث   لها، فبدلاً من حاد عن الهدف الذي رسمه في دراسة" مرتاض"فــــ، في النصوص السردية

   .المقولات الغربية المتعلقة اإعادة صياغة  ذهب إلى، في النصالمكون  اتجليات هذ

، بعيدا عما أكده البحث  ردا بالسارتباطًالأنماط أكثر و بعده تقنية تعبيرية ؛"الوصف"ولم يكن 

 وذلك من خلال ،"جنيت" ، ممثلاً في تصورفظهر التأثر بالمنظور الغربي ،"لسرديةالرؤية ا"بخصوص 

لاً، ومن خلال العلاقة الموجودة بينه وبين السااستنساخ الناقد لوظيفة هذه التقنية أورد ثاني.   

 بالعودة إلى التراث العربي، "الإيقاع"و "كرارالت"و "ناصالت"نزوع الناقد إلى تأصيل مفاهيم ورغم 

   .غربية كانتالفكرية  هنطلقاتإلاّ أنّ م، النقاد الغربيين ومقابلتها بما قدمه

 .هذا البحث محاولة بسيطة أثارت الأسئلة أكثر مما سعت إلى الإجابة عنها يمكن القول أنّ وفي الختام

فتكشف ما لم ينكشف، وتجبر ما ، ما وقف عندهأساسا لطرح متجدد يتجاوز ويمكن أن تكون 

  .نقُص



 

 

 

 

اتمةـــــخ  
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  :المصادر: أولاً

  :عبد الملك مرتاض

  . 1981، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )د،ط(النص الأدبي  من أين؟ وإلى أين؟  - 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )د، ط(، )1954- 1931(فنون النثر الأدبي في الجزائر  - 

1983 .   

  . 1983الجزائر،، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،)د،ط(الجزائر،ضة الأدب العربي المعاصر في  - 

 - عناصر التاللاز(عبي في راث الش( عبية،دراسة في المعتقدات والأمثال الش)ديوان المطبوعات  ،)د،ط
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 -دار هومة، بوزريعة ،)د، ط(نظام الخطاب القرآني، تحليل سيميائي، مركب لسورة الرحمن،  - 
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 .1992والفنون والآداب، الكويت، أغسطس، 

محمد صقر : ، تر)1985- 1967(تطور الأدب القصصي الجزائري : يب باميةعايدة أد - 
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  :البحث مــلــخــــص

عبد (تسعى هذه الدراسة للوقوف عند حدود التجربة النقدية الجزائرية في مجال السرديات موعة من الدارسين، وهم 

، بالإضافة إلى عبد )االله الركيبي، محمد مصايف، واسيني الأعرج، عبد الحميد بورايو، رشيد بن مالك، حبيب مونسي

النقدي، والحفر في الأسس المنهجية والمنظومة المصطلحية والمفاهيمية التي  هأنموذجا لاستقراء منجزالملك مرتاض بعده 

لاستنطاق النصوص السردية، بغيةكشف المنطلقات النظرية والخلفيات المعرفية التي تقْبع خلف  "مرتاض"اهتدى ا 

  .ورسم معالم لآفاق مستقبليةهذا التفكير وتوجه مسار رؤيته النقدية، غاية معرفة الحلول 

  .قدنقد الن –عبد الملك مرتاض - رديات الجزائريةالس - خطاب المنهج: الكلمات المفتاحية

 

Résumé: 

 La présent étude vise á déceler les limites de l'expérience critique algérienne dans le 

domaine de la narratologien, réalisée par Abdellah Rekibi, Mohammed Messayef, 

wessini Laaredj, Abdelhamid Bourayo, Rachid Ben Malik et Habib Munci ainsi que 

Abdelmalek Mortadh qui est le modèle de l'analyse critique. En outre, le recherche 

vise á étudier profondément les bases méthodologiques ainsi que le système 

terminologique et conceptuel qui facillite, aux Mortadh, l'interrogation des textes 

narratifs, le but de la dite interrogation est de déceler les points de départs théoriques 

et les origines cognitives qui se cachent derrière cette pensée en orientant le parcours 

de leur vision critique,afin d'avoir une idée sur les solutions et tracer les repéres pour 

les perspectives á venir. 

Les mots clés: le discours de la méthode, la narratologie algérien, Abdelmalek  

Mortadh, critique de la critique. 

 


